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ُالنُّف وس ُُُوَعْظ ُ

ُوَالْف ل وس ُُُالتِّجَارَة ُُُعُرُوض ُُن صَاب ُُُف يُُُالْقَوْل ُُُب وَج يه ُُ
 

 كَتَبَهَا 

ُالدَّايَهُُُنَصْر ُبنُُُأ.د.ُسَلْمَانُُُ
 أُسْتَاذُ الْفِقْهِ وَأُصُولهِِ  

يعَةِ وَالْقَانُونِ باِلْْاَمِعَةِ   ِ يَّةِ الشََّّ ةَ عَمِيدُ كُلِّ سْلََمِيَّةِ بغَِزَّ  سَابقَِا    - الِْْ

 

 

ُالإصدارُالأولُ

ُميلادية2026ُُُُُُ-هجرية1447ُرمضان/ُُ
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╝ 

ُمُقَدِّمَة ُ

 ، لََمُ عَلََ رَسُولِ الَِلَّّ لََةُ وَالسَّ ، وَالصَّ
ِ
َّ
ِ
 :دُ عْ ا بَ مَّ اهُ، أَ عَ هُدَ بَ نِ اتَّ مَ بِهِ وَ حْ صَ هِ وَ  آلِ لََ عَ وَ الحمَدُ لِلّ

مَنْ   أَكْثَرَ  اليَِّةِ  مَا  الَْْ وَالأَوْرَاقِ  التِّجَارَةِ  عُرُوضِ  نصَِابِ  عَنْ  شَهْرِ    -الْفُلُوسِ -يَسْأَلُ  فِِ  سِيَّمََ 

رْصِ أَهْلِ الِْْ  لِِمِْ اغْتِناَمَ دَ رَمَضَانَ الْْبَُارَكِ؛ لِحِ لتَِكْثيِِر أَجْرِ الْأعَْمََلِ فِِ رَمَضَانِ،    ا  ةِ عَلََٰ دَفْعِ زَكَاةِ أَمْوَا

حَ  لََٰ أَنَّ دِ أَنْ أَبحَْثَ عَنْ حُكْمِ الَْْسْأَلَةِ، فَهُ   ا  فَوَجَدْتُنيِ مُنشََِّْ
رَةِ رَأَوْا    يتُ إِ   أَنَّ الْعُلَمََءَ فِِ الْأزَْمِنَةِ الْْتَُأَخِّ

ةِ،    دُّ إلََِٰ أَصْلِ رَ تُ   وَالْفُلُوسِ   عُرُوضَ التِّجَارَةِ  هَبِ وَالْفِضَّ لْغَنيِِّ فِِ الْقِيمَةِ   افَقَ اتَّ   فَإِنِ الذَّ
أَنْ يَعْتَمِدَ أَيَّا     فَلِ

ونَ مِثْقَالََ ، وَوَزْنُُاَ باِلِْْ  الْأصَْلَيِْ مِنَ  هَبِ عِشَُّْ ٰ نصَِابِ الذَّ
مِ خََسَْةٌ وَثَمََنُونَ جِ ، وَأَدْنَى  رَا

ٰ
مَا ، وَأَدْنَى رَا

ةِ خََْ  مِ خََسُْمَِئَةٍ سُ أَوَاقٍ أَوْ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَوَزْنُُاَ بِالِْْ نصَِابِ الْفِضَّ مَا ، وَاخْتَلَفَ  جِ وَخََسَْةٌ وَتسِْعُونَ  رَا رَا

،   مِنْهُمََ   ، هَلْ يُعْتَمَدُ الْأعَْلََٰ  الْأصَْلَيِْ قِيمَةُ   تْ الْعُلَمََءُ إذَِا تَفَاوَتَ 
ٰ
لََ أَوِ الْأدَْنَى غِيَابُ  فِ:  وَلَعَلَّ سَبَبَ الِْْ

بَتْ مَذَاهِبُ الْعُلَمََءِ فِِ تََْدِيدِهِ، يحِ فِِ تَعْيِيِ الْأصَْلِ عِندَ تَفَاوُتِ الْقِيمَةِ، فَتَشَعَّ ِ تُ  وَ   النَّصِّ الصََّّ اقْتَصََّْ

ةِ كُلٍّ مِنْهُ مََ مِنْهَا، وَقَبْلَ عَرْضِهِ   اثْنَيِْ عَلََٰ   ارِعِ الْحكَِيمِ بمَِصْلَحَةِ أَهْلِ  رَ  كِّ ذَ ، رَأَيتُْ أَنْ أُ مََ  وَحُجَّ بعِِنَايَةِ الشَّ

دَ عَنِ  تَنْفَعُ الْْتَُجَرِّ كْرَىٰ  فَإِنَّ الذِّ وَالْحَاجَةِ،  ةِ  ،    الْقِلَّ إِبْصَارِ الْحَقِّ أُ الِْوََىٰ فِِ  الْفَقْرِ تبِْ ثُمَّ  بِبَيَانِ مَعْنىَ  عُهَا 

يَسْتَبِ  أَنْ  بِغَرَضِ  وَالْغِنىَ  مَ وَالَْْسْكَنَةِ  وَمَ يَ  كَاةُ  الزَّ تَلْزَمُهُ  بمَِذَاهِبِ  نْ  دِرَاسَتيِ  وَأَخْتِمُ  تَلْزَمُهُ،  لََ  نْ 

لََفِ فِِ الْأصَْلِ الَّذِي تُرَدُّ الْفُلُوسُ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ إِلََ 
دَادَ ، هِ نصَِابِ  الِْْ َ أَسْأَلُ التَّوْفيِقَ وَالسَّ  . وَالِلَّّ

 ا هَ بَ تَ كَ                                                                                                                             

ِ  ةِ يَّ لِّ كُ  يدُ مِ عَ                                                                                                           ونِ انُ قَ الْ وَ  ةِ يعَ الشََّّ

 ا  قَ ابِ سَ  -ةَ زَّ غَ بِ  ةِ يَّ مِ لََ سْ الِْْ  ةِ عَ امِ الَْْ بِ                                                                                                       
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ْب وَج يهِْالْقَو ل ْفِيْنِصَاب ْعُرُوض ْالتِّجَارَةِْوَالْف ل وس ْْْالنُّف وس ْْْظ ْوَع ْ
 

ُُ:الْحكَ يم ُب مصَْلَحَة ُأَهْل ُالْق لَّة ُوَالْحَاجَة ُع نَايَة ُالشَّار ع ُُأَوَّلَاً:ُُ
نِ الْكَرِيمِ وَأَحَادِيثِ النَّبيِِّ الْأمَِيِ   بمَِصْلَحَةِ الْفَقِيِر    ا  ظَاهِرَ   ا  ؛ يََِدُ اهْتمََِمَ إِنَّ الْْسُْتَقْرِئَ لِِيِ الْقُرْآ

بِيلِ  سْكِيِ وَالْغَارِمِ وَابْنِ السَّ
ِ
تيِ تُؤْذِنُ بذَِلكَِ مَا يَأْتِ ، وَالْْ ةِ الَّ يدَ عَلََٰ رِعَايَتِهَا، وَمِنَ الْأدَِلَّ

 :وَالتَّأْكِ

نِ الْكَرِيمِ   : مِنَ الْقُرْآ

بيِلِ  ﴿ :  الََ عَ تَ  الَ قَ  سْكِيَ وَابْنَ السَّ
ِ
هُ وَالْْ ا وَلََ  وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ رْ تَبْذِير  ء:  ﴾  تُبَذِّ  [. 26]الْسرا

لَةِ  الصِّ مِنَ  هُ  حَقَّ مُصَاهَرَةٍ  أَوْ  نَسَبٍ  بَةُ  قَرَا بِهِ  تَرْبطُِكَ  مَِِّنْ  الْغَنيُِّ  مُ 
الْْسُْلِ اَ  أَيُُّّ وَأَعْطِ  وَالْبِِِّ أَي:   

حْسَ  ، وَمَنِ وَالِْْ بُلُ وَفَنيَِ مَالُهُ بَعِيدَ  انِ مِنْ زَكَاةِ مَالكَِ وَصَدَقَتِكَ، وَكَذَا الْعَادِمُ وَالْْقُِلُّ نْقَطَعَتْ بِهِ السُّ
 ا  اِ

دَالٍ، وَلََ تََْعَلْ مَالَكَ 
طٍ وَاعْتِ يَّتُكَ لَِمُْ عَلََٰ تَوَسُّ

هِ،    عَنْ أَهْلِهِ وَوَطَنهِِ، وَاحْرِصْ أَنْ تَكُونَ عَطِ فِِ غَيْرِ حَقِّ

هُ مِنَ التَّبْذِيرِ الْحَرَامِ  فَإِنَّ
(1)

 . 
 

  ذَا  فَآتِ  ﴿ :  وَقَالَ تَعَالََ 
ِ
بيِلِ ذَلكَِ خَيْرٌ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الِلَّّ سْكِيَ وَابْنَ السَّ

ِ
هُ وَالْْ الْقُرْبَى حَقَّ

 [. 38]الروم:   ﴾ وَأُولََكَِ هُمُ الْْفُْلِحُونَ 

اَ الْْؤُْمِنُ -فَأَعْطِ   ، وَأَعْطِ الْفَقِيَر الَّذِي   -أَيُُّّ رِ أَعْمََلِ الْبِِِّ
دَقَةِ وَسَائِ لَةِ وَالصَّ هُ مِنَ الصِّ قَرِيبَكَ حَقَّ

وَيَ  يَكْفِيهِ  مَا  يَمْلِكُ  بِهِ  سُ لََ  انْقَطَعَتْ  الَّذِي  وَالْْحُْتَاجَ  حَاجَتَهُ،  ذَلكَِ  دُّ  دَقَةِ،  وَالصَّ كَاةِ  الزَّ مِنَ  بُلُ  السُّ

هَا ذِينَ يَعْمَلُونَ هَذِهِ الْأعَْمََلَ وَغَيْرَ ، وَالَّ
ِ
هِمْ وَجْهَ الِلَّّ

،    الِْعْطَاءُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ بِعَمَلِ مِنْ أَعْمََلِ الْْيَْرِ

 النَّا
ِ
زُونَ بثَِوَابِ الِلَّّ

جُونَ مِنْ عِقَابِهِ أُولَـٰٰٓئِكَ هُمْ الْفَائِ
 (2)

. 
 

تَعَالََ  كَسَبَتْ  ﴿   : وَقَالَ  بمََِ  نَفْسٍ  الْيمَِيِ   ، رَهِينةٌَ كُلُّ  أَصْحَابَ  يَتَسَاءَلُونَ   ، إلََِّ  جَنَّاتٍ  عَنِ    ، فِِ 

نَكُ مِنَ الْْصَُلِّيَ   ، مَا سَلَكَكُمْ فِِ سَقَرَ   ، الْْجُْرِمِيَ  لََْ  سْكِيَ   ، قَالُوا 
ِ
نُطْعِمُ الْْ نَكُ  -38]الْدثر:    ﴾وَلََْ 

أَيْ [ 44 أَ   : ،  عَاصِيَة    ، مُؤْمِنَة  أَوْ  كَانَتْ  رَة  
كَافِ عَنْهُ،  مُفْكُوكَةٍ  غَيْرَ   

ِ
عِندَ الِلَّّ بكَِسْبِهَا  مَرْتََنََةٌ  نَفْسٍ  وْ  كُلُّ 

، إِلََّ أَصْحَابَ الْ  بأَِدَاءِ الْحَقِّ  طَائِعَة  هِنُ رَهْنَهُ  ا أَعْمََلِِمِْ، كَمََ يَُُلِّصُ الرَّ وا رِقَابََمُْ بحُِسْنِ  مُْ فَكُّ فَإِنَُّ يمَِيِ 

 

 (.456صتفسيره)/السعدي، (37/ 15) هتفسير/الْراغي( 1)

 .(408/ 1التفسير الْيسر)/مجموعة من علمَء التفسير( 2)
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فَقَالَ:   الْيمَِيِ  أَصْحَابِ  مَآلَ   َ بَيَّ ثُمَّ  عَلَيْهِ،  وَجَبَ  مَا  ﴿ الَّذِي  الْْجُْرِمِيَ،  عَنِ  يَتَسَاءَلُونَ،  جَنَّاتٍ  فِِ 

قَائِليَِ لَِمُْ: مَا الَّذِي النَّارِ  هُمْ فِِ غُرَفَاتِ الَْْنَّاتِ يَسْأَلُونَ الْْجُْرِمِيَ وَهُمْ فِِ    : أَيْ   ﴾ كُمْ فِِ سَقَرَ سَلَكَ 

أَيْ   ﴾ قَالُوا لََْ نَكُ مِنَ الْْصَُلِّيَ ﴿ أَدْخَلَكُمْ فِِ سَقَرَ؟، فَأَجَابُوهُمْ بأَِنَّ هَذَا الْعَذَابَ كَانَ لِأمُُورٍ أَرْبَعَةٍ:  

لِأَنَّناَ  ،
ِ
َّ
ِ
لِلّ يُصَلُّونَ  ذِينَ  الَّ الْْؤُْمِنيَِ  مِنَ  نْيَا  الدُّ فِِ  نَكُنْ  بِفَرْضِيَّتِهَا،    لََْ  نَعْتَقِدُ  نَكُنْ  نُطْعِمُ  ﴿ لََْ  نَكُ  وَلََْ 

سْكِيَ 
ِ
قِيَ عَلَيْهِمْ بمََِ تََُ  : أَيْ  ﴾ الْْ لنَِا، الْْتَُصَدِّ ءِ بِفَضْلِ أَمْوَا ودُ بِهِ  وَلََْ نَكُنْ مِنَ الْْحُْسِنيَِ إلََِٰ خَلْقِهِ الْفُقَرَا

...نُفُوسُنَا 
 (1)

 . 
 

طَعَامِ  ﴿   تَعَالََ: قَالَ  وَ  عَلََ  يََُضُّ  وَلََ  الْيَتيِمَ،  يَدُعُّ  الَّذِي  فَذَلكَِ  ينِ،  باِلدِّ بُ  يُكَذِّ الَّذِي  أَرَأَيتَْ 

سْكِيِ 
ِ
بْ  3- 1]الْاعون:    ﴾ الْْ تَعَجَّ أيْ:  رَ   – [،  وَيَتَفَكَّ يَرَى  لِأَنْ  لُ  الْؤَُهَّ ئيِ  ا الرَّ اَ  هَذَا    - أَيُُّّ حَالِ  مِنْ 

بُ  ينِ، تََِدُ مِنْ صِفَ الَّذِي يُكَذِّ إِلََ يَوْمِ الدِّ لِ  وَالْؤَُجَّ نْيَا،  مِنْهُ فِِ الدُّ لِ  بَّانِِِّ الْعَُجَّ ءِ الرَّ قَانُونِ الَْزَا
بِ اتِ   

يُطْ  وَلََ  وَغِلْظَةٍ،  بِعُنْفٍ  وَمَالهِِ  هِ  حَقِّ عَنْ  وَيَدْفَعُهُ  الْيَتِيمَ،  يَقْهَرُ  أَنَّهُ  ينِ  بِالدِّ بُ  يُكَذِّ الْاَئعَِ  عِ الَّذِي  مُ 

، فَتُنْزَعُ مِنْ   بَّانِِِّ ءِ الرَّ قَانُونِ الَْزَا
بُ بِ هُ بإِِطْعَامِهِ؛ لِأَنَّهُ يُكَذِّ سْكِيَ، وَلََ يَأْمُرُ غَيْرَ

ِ
قَلْبِهِ الْشَْيَةُ مِنْ عِقَابِ  الْ

يِّ  بِهِ، وَتَنمُْوُ فِِ نَفْسِهِ الأنَاَنيَِّةُ الضَّ ، أَوِ الطَّمَعُ بثَِوَا
ِ
حَْْةَ الحَانيَِةَ الِلَّّ قَةُ، وَيَفْقِدُ الرَّ

 (2)
 . 

 

سْكِيِ   ، تُكْرِمُونَ الْيَتيِمَ لََ  كَلََّ بَلْ  ﴿   : وَقَالَ تَعَالََ 
ِ
ونَ عَلََ طَعَامِ الْْ -17]الفجر:    ﴾وَلََ تَََاضُّ

مَةُ    : ، أَيْ [ 18 ، فَالْكَرَا نهِِ عَلَََّ هِ باِلْفَقْرِ لِِوََا
مَتِهِ عِندِي، وَلََْ أَبتَْلِ نسَانَ باِلْغِنىَ لكَِرَا هَانَةُ لََ  لََْ أَبتَْلِ الِْْ وَالِْْ

، فَقَدْ أُ  الِ سَعَة  وَقِلَّة  نهِِ، وَإنَِّمََ    عُ وَسِّ يَدُورَانِ مَعَ الَْْ هِ، وَأُضَيِّقُ عَلََ الْْؤُْمِنِ لََ لِِوََا
مَتِ عَلََ الْكَافِرِ لََ لكَِرَا

الِ لِأَ  رْءِ بِالَْْ عُ عَلََ الَْْ هِ، وَقَدْ أُوَسِّ
هِ، وَأُهِينُهُ بمَِعْصِيَتِ

هُ أَيشَْكُرُ أَمْ يَكْفُرُ؟ وَأَضَيِّقُ  أُكْرِمُ الَْْرْءَ بطَِاعَتِ خْتَبَِِ

لِ إِلََ النَّعْيِ عَلَيْ يْهِ لِأَ عَلَ  هِمْ بِقَبيِحِ الْأَقْوَا ٰ مِنْ ذَمِّ
هُ أَيصَْبُِِ أَمْ يَضْجُرُ؟، ثُمَّ انْتَقَلَ وَتَرَقَّى هِمْ بقَِبِيحِ  خْتَبَِِ

لٌ   :أَيْ   ﴾ تُكْرِمُونَ الْيَتيِمَ لََ  بَلْ  ﴿   :تَعَالََ   فَقَالَ   ؛الْأَفْعَالِ  لكُِمْ تَدُلُّ  شٌََّ مِ بَلْ لَكُمْ أَفْعَالٌ وَأَحْوَا نْ أَقْوَا

الِ، فَقَدْ يُكْرِمُكُمُ كِ لُ عَلََٰ تََاَ مِ الْيتَِيمِ    كُمْ عَلََ الَْْ ونَ مَا يَلْزَمُكُمْ فيِهِ مِنْ إِكْرَا الِ الْكَثيِِر فَلََ تُؤَدُّ ُ باِلَْْ الِلَّّ

حْسَانِ إلَِيْهِ، وَبِ  هِ وَالِْْ ونَ عَلََ طَعَامِ  ﴿   رِّ سْكِيِ وَلََ تَََاضُّ
ِ
عَلََٰ إطِْعَامِهِ   ا  وَلََ يََُثُّ بَعْضُكُمْ بَعْضَ   :أَيْ   ﴾الْْ
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سْكِيِ فَقَدْ كَذَ   ا  وَإصِْلََحِ شَأْنهِِ، وَإذَِا لََْ تُكْرِمُوا الْيَتيِمَ وَلََْ يُوصِ بَعْضُكُمْ بَعْضَ 
ِ
بَتْ مَزَاعِمُكُمْ  بإِِطْعَامِ الْْ

 صَالِحوُنَ. فِِ أَنَّكُمْ قَوْمٌ 

سْكِيَ 
ِ
طْعَامِ، فَيَقُولُ وَلََْ تُطْعِمُوا الْْ َ أَنَّ    ؛وَإِنَّمََ ذَكَرَ التَّحَاضَّ عَلََ الطَّعَامِ وَلََْ يَكْتَفِ بِالِْْ ليُِبَيِّ

بَعْضُهُمْ بَعْضَ  أَنْ يُوصَِِ  وَأَنَّهُ يََِبُ  مُتَكَافِلُونَ،  ةِ  دَ الْأمَُّ باِلَْْ   ا  أَفْرَا وَالنَّهْيِ عَنْ الْْنُكَْرِ مَعَ  باِلْأمَْرِ  عْرُوفِ 

مِ كُلِّ فَرْدٍ بِفِعْلِ مَا يَأْمُرُهُ  يمِ، وَخُلُوَّ قَلْبِهِمْ مِنَ بِهِ  الُله  التِّزَا
الَِمُْ أَمْرَ الْيتَِ َ أَنَّ إهَِْْ أَوْ يَنْهَاهُ عَنْهُ، ثُمَّ بَيَّ

سْكِيِ لََْ يَكُونَا زُهْدَ 
ِ
حَْْةِ بِالْْ لُّصَ فِِ لَذَ   ا  الرَّ ذِ الْحَيَاةِ وَتَََ

عَلََٰ شُؤُونِ أَنفُْسِهِمْ، بَلْ    ا  مِنْ مَتَاعِبِهَا، وَعُكُوفَ   ا  ائِ

جَاءَ مِنْ حُبِّهِمْ للِْمََلِ 
 (1)

 . 
 

لدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيَِ وَالْيَتَامَى  يُنفِْقُونَ قُلْ مَا أَنفَْقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  مَاذَا يَسْأَلُونَكَ ﴿   وَقَالَ تَعَالََ:  لْوَا
فَلِ

َ بهِِ عَليِمٌ   فَإِنَّ الِلَّّ
بيِلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يِ وَابْنِ السَّ

 [. 215]البقرة:   ﴾ وَالَْْسَاكِ

لِِمِْ فَيتََصَدَّ  ءٍ يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَا دُ، أَيُّ شََْ قُونَ  يَعْنيِ بِذَلكَِ جَلَّ ثَناَؤُهُ: يَسْأَلُكَ أَصْحَابُكَ يَا مَُُمَّ

قُونَ بِهِ؟ فَقُلْ لَِمُْ: مَا أَنفَْقْتُمْ مِنْ أَمْوَ  قْتُمْ بِهِ  بِهِ، وَعَلََ مَنْ يُنْفِقُونَهُ، وَفِيمََ يُنْفِقُونَهُ، وَيَتَصَدَّ لكُِمْ وَتَصَدَّ ا

قُوا بِهِ وَاجْعَلُوهُ لِِبَائكُِمْ،   هَاتكُِمْ،  فَأَنفِْقُوهُ، وَتَصَدَّ وَأَقْرَبِيكُمْ، وَللِْيَتَامَى مِنكُْمْ، وَالَْْسَاكِيِ، وَابْنِ وَأُمَّ

وَتَصْنَعُوهُ   تَأْتوُا مِنْ خَيْرٍ  فَإِنَّكُمْ مَا  بِيلِ،  يكَُمْ السَّ صِيهِ لَكُمْ حَتَّى يُوَفِّ وَهُوَ مُُْ بهِِ عَلِيمٌ،   َ فَإِنَّ الِلَّّ إلَِيْهِمْ 

أُجُورَكُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُثيِبَكُمْ عَلََ مَا أَطْعَتمُْوهُ بإِِحْسَانكُِمْ عَلَيْهِ 
 (2)

. 
 

  ﴿   وَقَالَ تَعَالََ: 
ِ
الَ  وَلَكِنَّ الْبَِِّ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ وَالْيوَْمِ الِْخِرِ وَالَْْلََئكَِةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِِّيَ وَآتَى الَْْ

قَابِ  ليَِ وَفِِ الرِّ
ائِ بيِلِ وَالسَّ يَ وَابْنَ السَّ

 [. 177]البقرة:   ﴾ عَلََ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيتََامَى وَالَْْسَاكِ

فِهَا    الُله  يَشْمَلُ كُلَّ صَالحٍِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَقَدْ بَدَأَ  اسْمُ جِنسٍْ الِْيَةُ بَيَانٌ للِْبِِِّ وَأَنَّهُ  بأَِشََْ

لَ   تَعَالََ وَالْيوَْمِ الِخِرِ وَالَْْلََئكَِةِ وَالْكُتُبِ الْْنَُزَّ
ِ
ةِ وَالنَّبِيِّيَ عَلَيْهِمُ  عَمَلِ القَلْبِ وَهُوَ التَّصْدِيقُ الَْازِمُ بِالِلَّّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ يِّبِ إِلََ الْأصَْناَفِ الَّ  ،الصَّ يَةِ بأَِثرَِهَا الطَّ رِحِ، وَبَدَأَ بِالْأعَْمََلِ الْْتَُعَدِّ تيِ ثُمَّ أَتبَْعَهَا بِعَمَلِ الْوََا

الَ رَغْمَ حُبِّ النَّفْسِ لَهُ رَحَْْة  بَِمِْ وَشَفَقَة  عَلَيْهِمْ، وَقَدْ ذَكَرَ الُله فِِ الِْيََةِ مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ بإِِعْطَائِهِمْ الَْْ 

فَ  هِمْ،  حَقِّ تَأْكِيدِ  بِحَسَبِ  بَهُمْ  فِِ    أَ دَ بَ رَتَّ الَْْرْكُوزُ  إذِِ   ، باِلْبِِِّ النَّاسِ  أَحَقُّ  فَهُمْ  الْْحُْتَاجِيَ  الْقُرْبَى  بذَِوِي 
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يَأْ  نسَانَ  نُِِمْ  الْفِطْرَةِ أَنَّ الِْْ نَهُ بَِوََا هَوَا فَهُوَ يَرَى أَنَّ  هِمْ،  لغَِيْرِ يَأْلََُ  مَِِّا  أَشَدَّ  وَعَدَمِهِمْ  لفَِاقَةِ ذَوِي رَحِِْهِ  لََُ 

 
ِ
هِمْ، فَمَنْ قَطَعَ رَحَِْهُ وَامْتَنعََ عَنْ مُسَاعَدَتَِِمْ، وَهُمْ بَائسُِونَ وَهُوَ فِِ نعِْمَةٍ مِنَ الِلَّّ هُ بِعِزِّ وَفَضْلٍ،    وَعِزَّ

ذِينَ لََ وَالدَِ لَِمُْ  ءِ الَّ ينِ وَالْفِطْرَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْيَتَامَى؛ لِأَنَّ صِغَارَ الْفُقَرَا  وَلََ كَاسِبَ فِِ  فَقَدْ بَعُدَ عَنِ الدِّ

رَا  عَلََ حَاجَةٍ إِلََ مُعَاوَنَةِ ذَوِي الْيسََارِ مِنَ الْْسُْلمِِيَ كَيلََْ تَسُوءَ حَالُِمُْ وَتَفْسُدَ تَ  رْبِيَتُهُمْ، فَيكَُونُوا ضَََ

يَكْفِيهِمْ،  مَا  طَلَبِ  عَنْ  العَجْزُ  أَقْعَدَهُمُ  ذِينَ  الَّ الَْْسَاكِيَ  ثُمَّ  النَّاسِ،  وَعَلََ  الْْسَُافِرِينَ   أَنفُْسِهِمْ  ثُمَّ 

ائِلِيَ   وَالسَّ وَمَالِِمِْ،  هِمْ 
أَهْلِ بَعُدُوا عَنْ  ذِينَ  ةِ حَاجَتِهِمْ،  الْْحُْتَاجِيَ الَّ ؤَالِ لشِِدَّ إِلََ السُّ وا  ذِينَ اضْطَرُّ الَّ

ىٰ،  قَابِ وَالْأَسْرَ مُْ   وَأَنفَْقَ فِِ تََْرِيرِ الرِّ مُوا لَِمُُ الْْعَُاوَنَةَ، إِنَُّ فَيَجِبُ عَلََ الْْسُْلمِِيَ أَنْ يُسَاعِدُوهُمْ وَيُقَدِّ

ةِ، وَمِنْ مَصْلَ  دِهَا التَّعَاوُنُ وَالتَّآزُرُ حِفَاظَ أَعْضَاءٌ مِنْ جَسَدِ الْأمَُّ لكَِيَانُِاَ، وَإِبْقَاء  عَلََ بُنْياَنُِاَ مِنَ  ا  حَةِ أَفْرَا

وَالِ  التَّدَاعِي إِلََ الِدَْمِ وَالزَّ
(1)

 . 
 

فَارْزُقُوهُمْ مِنهُْ وَقُولُوا  وَإذَِا حَضَََ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالَْْسَاكِيُ  ﴿   وَقَالَ تَعَالََ: 

   [. 8]النساء:   ﴾ لَِمُْ قَوْلَ  مَعْرُوف ا 

كَةِ، أَ  ِ يِّتِ مَِِّنْ لََ حَقَّ لَِمُْ فِِ التََّّ يَراثِ أَقَارِبُ الَْْ
ِ
هَا مَنْ أَيْ: وَإذَِا حَضَََ قِسْمَةَ الْْ مَاتَ   وْ حَضَََ

حَاجَتَهُمْ   وَيَسُدُّ  يَكْفِيهِمْ  مَا  يَمْلكُِونَ  لََ  مَنْ  أَوْ  الْبُلُوغِ،  سِنِّ  دُونَ  صِغَارٌ  وَهُمْ   نِ عَ   لََ  ضْ فَ آبَاؤُهُمْ 

كَةِ عَلََٰ أَصْحَابَِاَ، وَقُولُوا   ا  فَأَعْطُوهُمْ شَيْئَ   يَ مِ ادِ عَ الْ 
ِ سْتِحْبَابِ قَبْلَ تَقْسِيمِ التََّّ الِ عَلََٰ وَجْهِ الَِْ مِنَ الَْْ

لَِمُْ قَوْلََ  حَسَناَ  غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ قَبيِحٍ 
 (2)

يقِ   دِّ حَْْنِ بْنِ أَبِِ بَكْرٍ الصِّ  بْنَ عَبْدِ الرَّ
ِ
، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الِلَّّ

وَعَائشَِةُ ▲ حَيَّةٌ،  ¶   أَبِيهِ  مِيَراثَ  كْ  فَلَمْ  قَسَمَ  ارِ  فِِ  يَتَُّْ هَذِهِ  إِلََّ    ا  أَحَدَ الدَّ وَتَلََ  أَعْطَاهُ، 

الِْيَةَ 
(3)

 . 
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لدَِيْنِ إحِْسَان ا وَبذِِي  وَاعْبُدُوا  ﴿   وَقَالَ تَعَالََ:  كُوا بهِِ شَيئْ ا وَباِلْوَا َ وَلََ تُشَِّْ الْقُرْبَى وَالْيتََامَى  الِلَّّ

بيِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْ  احِبِ باِلَْْنبِْ وَابْنِ السَّ يِ وَالَْْارِ ذِي الْقُرْبَى وَالَْْارِ الُْْنبُِ وَالصَّ
مََنُكُمْ إنَِّ  وَالَْْسَاكِ

ا  تَالَ  فَخُور  َ لََ يَُبُِّ مَنْ كَانَ مُُْ  [. 36]النساء:   ﴾الِلَّّ

 
ِ
وا حَقَّ الِلَّّ  عَلَيكُْمْ الَّذِي خُلقِْتُمْ مِنْ أَجْلِ أَدَائِهِ عَلََ الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيهِ؛ قَالَ تَعَالََ:  أَيْ: أَدُّ

ليَِعْبُدُونِ ﴿  إلََِّ  نْسَ  وَالِْْ نَّ  الِْْ خَلَقْتُ  وَتََْرِيدُهَا عَنْ 56]الذاريات:    ﴾ وَمَا  بِالْعِبَادَةِ  دُهُ  إِفْرَا وَهُوَ   ،]

 ِ كَةِ وَالشََّّ ِ هِيهِ عَلََ وَجْهِ الَِتِّبَاعِ لكِِتَابِهِ وَسُنَّالشََّّ ةِ  يكِ، فَاعْبُدُوهُ سُبْحَانَهُ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَا

كَ كُلَّهُ صَغِيَرهُ وَكَبيَِرهُ؛ خَفِيَّ   نَبِيِّهِ   ْ ؛ وَاجْتَنبُِوا الشَِّّ لِّ هُ وَظَاهِرَهُ؛ ثُمَّ  بِغَايَةِ الْحُبِّ مَعَ غَايَةِ الُْْضُوعِ وَالذُّ

جَ بِذِكْرِهِمْ بِحَسَبِ الَْْكَ  حْسَانَ إلََ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ؛ تَدَرَّ هِ الِْْ فِ أَرْدَفَ بَعْدَ الْأمَْرِ بأَِدَاءِ حَقِّ َ انَةِ وَالشََّّ

وَ  وَالتَّوَاضُعِ  وَاللِّيِ؛  فْقِ  باِلرِّ يُعَامَلُوا  أَنْ  لدَِيْنِ؛  باِلْوَا وَالْحَنَانِ؛  فَبَدَأَهُمْ  فَقَةِ  وَالشَّ الَْْنَاحِ؛  خَفْضِ 

وَالْأُمِّ   الْأَبِ  جِهَةِ  مِنْ  الْقُرْبَى  بِذَوِي  أَتبَْعَهُمْ  ثُمَّ  يَكْرَهَانِ؛  مَا  وَتَأْخِيِر  بَّانِ 
يَُِ مَا  يُوصَلُوا وَتَقْرِيبِ  أَنْ 

عَانَةِ باِلُْْهْدِ أَوْ باِلَْْ  يَارَةِ وَالْعِيَادَةِ؛ وَالِْْ غَارُ دُونَ  بِالزِّ الِ؛ وَلََ يُسَاءُ إلَِيْهِمْ، ثُمَّ أَتبَْعَهُمْ بِالْيتََامَى وَهُمُ الصِّ

ذِينَ فَقَدُوا الْأَباَءَ؛ أَنْ يََْنوُا عَلَيْهِمْ وَيَرْأَفُوا بِحَالِِمِْ؛ وَيُوَاسُوهُمْ بمََِ يُتَاحُ لَُِ  م مِنْ جََيِلِ الْكَلمِِ،  الْبُلُوغِ الَّ

يقِ الُْْ 
ذِينَ لََ يََِدُونَ شَيئَْا  وَرَفِ يَ الَّ

الِ ، وَذَكَرَ بَعْدَهُمْ الَْْسَاكِ عَانَةِ باِلَْْ  يُقِيمُونَ  عَامَلَةِ، وَليِِ الَْْانبِِ، وَالِْْ

ذِينَ يََِدُونَ مَا لََ يَكْفِيهِمْ أَنْ يُوَاسُوهُمْ بمََِ يُفْرِحُهُمْ مِنْ مَالٍ أَوْ طَعَ  امٍ أَوْ لبَِاسٍ، ثُمَّ  بِهِ مَصَالِحَهُمْ؛ وَالَّ

سَاةِ وَبِ  مََ يُسْعِفُ فِِ  ذَكَرَ الَْْارَ الْقَرِيبَ بِنسََبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ وَلََءٍ فَهُوَ أَوْلََ مِنْ الَْْارِ الْغَرِيبِ باِلْْوَُا

لَهُ   أَنَّ  وَذَلكَِ  كُرْبَتهِِ؛   وَتَفْرِيجِ  عَثْرَتِهِ،  وَإِقَالَةِ  حَاجَتهِِ،  الَْْارَ  قَضَاءِ  ذَكَرَ  ثُمَّ  رَ،  وَا وَالِْْ بَةَ  الْقَرَا  : يِْ حَقَّ

احِبَ بِالَْْنبِْ وَهُوَ ا رِ، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّ وَا بَةٌ؛ فَلَهُ حَقُّ الِْْ فَرِ،  الُْْنُبَ وَهُوَ الَّذِي لََ تَرْبطُِهُ بِهِ قَرَا يقُ فِِ السَّ
فِ لرَّ

احِبُ مُ  وْجَةُ، وَقِيلَ هُوَ الصَّ مَهُ، ثُمَّ  وَقِيلَ الزَّ حْسَانَ إلَيْهِ مَُْمُودٌ لَكِنْ دُونَ إِحْسَانِ مَنْ تَقَدَّ طْلَقَا ، فَإِنَّ الِْْ

جَدِيرَا    فَكَانَ  وَأَهْلِهِ،  هِ  مِصَِّْ عَنْ  بَعِيدَا   زَادُهُ  وَقَلَّ  مَالُهُ،  فَنيَِ  الَّذِي  وَهُوَ  بِيلِ  السَّ ابْنَ  سَاةِ  ذَكَرَ  باِلْْوَُا

عَانَةِ الَّ  دِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِلْكَ الْيمَِيِ أَنْ يَُْسَنَ إلَيْهِمْ بِبَذْلِ مَا يَكْفِيهِمْ مِنَ اوَالِْْ لطَّعَامِ  تيِ تُسْعِفُهُ فِِ بُلُوغِ مُرَا

أَعَاَنَُمُْ،   كَلَّفَهُمْ  وَإذَِا  عَلَيْهِمْ،  يَشُقُّ  مَا  هِمْ 
تََمِْيلِ وَعَدَمِ  هَا،  وَغَيْرِ بَاسِ  وَالْلِّ بِ  ا َ بَِذَِهِ وَالشََّّ قَامَ  فَمَنْ 
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بِذَلِ  يَقُمْ  لََْ  وَمَنْ  الْْمَِيلَ،  وَالثَّناَءَ  الَْْزِيلَ  الثَّوَابَ  اسْتَحَقَّ  تَعَالََ    
ِ
َّ
ِ
قُرْبَة  لِلّ أْمُورَاتِ  مُعْجَبَا ،  الَْْ كَانَ  كَ 

َ لََ يَُبُِّ الْْخُْتَ  الَ الْفَخُورَ فَخُورَا  بِنَفْسِهِ، مَبْغُوضَا  عِنْدَ رَبِّهِ، لِأَنَّ الِلَّّ
 (1)

  . 
 

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  ﴿   وَقَالَ تَعَالََ:   خَُُسَهُ وَللِرَّ
ِ
َّ
ِ
 فَأَنَّ لِلّ

ٍ
ء وَاعْلَمُوا أَنَّمََ غَنمِْتُمْ مِنْ شََْ

بيِلِ  يِ وَابْنِ السَّ
 [. 41]الأنفال:    ﴾ وَالَْْسَاكِ

وَاعْلَمُوا  أَ  الْْؤُْمِنوُنَ -يْ:  اَ  فَأَرْبَعَةُ    - أَيُُّّ  
ِ
الِلَّّ سَبيِلِ  فِِ  هَادِ  بِالِْْ كُمْ  عَدُوِّ مِنْ  بِهِ  ظَفَرْتُمْ  مَا  أَنَّ 

لُ   أُ خََسَْةَ أَقْسَامٍ: الْأوَّ وا الَْْعْرَكَةَ، وَالْْمُُسُ الْبَاقِي يََُزَّ ذِينَ حَضََُ سُولِ،  أَخََْاسِهِ للِْمُقَاتِلِيَ الَّ  وَللِرَّ
ِ
َّ
ِ
لِلّ

  
ِ
بَةِ رَسُولِ الِلَّّ ةِ، وَالثَّانِِ لذَِوِي قَرَا ، وَهُمْ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْْطَُّلِبِ،  فَيُجْعَلُ فِِ مَصَالحِِ الْْسُْلمِِيَ الْعَامَّ

وَالثَّالثُِ   لَِمُْ،  تََِلُّ  لََ  اَ  فَإِنَُّ دَقَةِ  الصَّ مَكَانَ  الْْمُُسُ  لَِمُُ  لََ  جُعِلَ  ذِينَ  الَّ للِْمَسَاكِيَ  بعُِ  ا وَالرَّ للِْيَتَامَى، 

يَمْلكُِونَ مَا يَكْفِيهِمْ وَيَسُدُّ حَاجَتَهُمْ، وَالَْْامِسُ للِْمُسَافِرِ الَّذِي انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ 
 (2)

 . 
 

تَعَالََ:  وَالْعَا ﴿   وَقَالَ  وَالَْْسَاكيِِ   
ِ
ء للِْفُقَرَا دَقَاتُ  الصَّ وَفِِ  إنَِّمََ  قُلُوبَُمُْ  فَةِ  وَالْْؤَُلَّ عَلَيْهَا  مِليَِ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   وَالِلَّّ
ِ
بيِلِ فَرِيضَة  مِنَ الِلَّّ  وَابْنِ السَّ

ِ
قَابِ وَالْغَارِمِيَ وَفِِ سَبيِلِ الِلَّّ  [.60]التوبة:  ﴾ الرِّ

جِبَةُ   الْوَا كَواتُ  الزَّ تُعْطَى  شَيْئَ إِنَّمََ  يَمْلكُِونَ  لََ  ذِينَ  الَّ لََ  ا  للِْمُحْتَاجِيَ  ذِينَ  الَّ وَللِْمَسَاكِيَ   ،

فُونَ قُلُوبََمُْ بَِاَ مَِِّنْ يُرْجَى اعَ دُّ حَاجَتَهُمْ، وَللِسُّ سُ يَمْلكُِونَ مَا يَكْفِيهِمْ وَيَ  ذِينَ يََْمَعُونَُاَ، وَللَِّذِينَ تُؤَلِّ ةِ الَّ

الْْسُْلمِِيَ، وَتُعْطَى فِِ عِتْقِ رِقَابِ    ةُ إيِمََنهِِ أَوْ نَفْعُهُ للِْمُسْلمِِيَ، أَوْ تَدْفَعُونَ بَِاَ شَََّ أَحَدٍ عَنِ إِسْلََمُهُ أَوْ قُوَّ 

وَالْْكَُاتَ قَّ الْأرَِ  يُونُ فِِ اءِ  أَثقَْلَتْهُمُ الدُّ َنْ 
ِ
وَلْ  ، الْبَيِْ صْلََحِ ذَاتِ  لِِْ وَتُعْطَى للِْغَارِمِيَ   غَيْرِ فَسَادٍ وَلََ بِيَ، 

الْقِ  هَذِهِ  النَّفَقَةُ،  بهِِ  اِنْقَطَعَتْ  الَّذِي  وَللِْمُسَافِرِ   ،
ِ
الِلَّّ سَبِيلِ  فِِ  ةِ  وَللِْغُزَا وا،  فَأَعْسَرُ فَرِ تَبْذِيرٍ  ضَةٌ  يسْمَةُ 

رَهَا ُ وَقَدَّ ُ عَليِمٌ بمَِصَالحِِ عِبَادِهِ، حَكِيمٌ فِِ تَدْبِ  ،فَرَضَهَا الِلَّّ عِهِ وَالِلَّّ يِرهِ وَشََْ
 (3)

. 
 

تَعَالََ:  وَالَْْسَاكِيَ  ﴿   وَقَالَ  الْقُرْبَى  أُولِِ  يُؤْتُوا  أَنْ  عَةِ  وَالسَّ مِنكُْمْ  الْفَضْلِ  أُولُو  يَأْتلَِ  وَلََ 

  
ِ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالْْهَُاجِرِينَ فِِ سَبيِلِ الِلَّّ ُ لَكُمْ وَالِلَّّ بُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الِلَّّ

]النور:    ﴾ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تَُِ

 

 (.177( انظر: السعدي/ تفسيره )1)

 .(182/ 1) الْيسر  التفسيرمجموعة من علمَء التفسير/( 2)

 .(196/ 1)الْرجع السابق ( 3)
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أَ [ 22 ءِ يْ:  ،  الْفُقَرَا أَقْرِبَائِهِمْ  صِلَةِ  تَرْكِ  عَلََ  الِ  الَْْ فِِ  عَةِ  وَالسَّ ينِ  الدِّ فِِ  الْفَضْلِ  أَهْلُ  يََْلفُِ  وَلََ 

إِسَاءَتَِِمْ  عَنْ  وَلْيَتَجَاوَزُوا  فَعَلُوهُ،  ذَنْبٍ  بسَِبَبِ  النَّفَقَةَ  وَمَنْعِهِمُ  وَالْْهَُاجِرِينَ،  وَلََ وَالْْحُْتَاجِيَ   ،

ُ عَنكُْمْ؟ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُمْ   ،يُعَاقِبُوهُمْ  بُّونَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الِلَّّ
ُ غَفُورٌ لعِِبَادِهِ، رَحِيمٌ بَِِمْ   ،أَلََ تَُِ وَفِِ   ،وَالِلَّّ

سَاءَةِ  فْحِ، وَلَوْ قُوبِلَ باِلِْْ هَذَا حَثٌّ عَلََ الْعَفْوِ وَالْصَّ
(1)

. 
 

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  مَا  ﴿   وَقَالَ تَعَالََ:  هِ وَللِرَّ لَّ
ُ عَلََ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِ أَفَاءَ الِلَّّ

سُولُ فَخُذُوهُ   مِنكُْمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
ِ
بيِلِ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَة  بَيَْ الْأغَْنيَِاء يِ وَابْنِ السَّ

 وَمَا نَُاَكُمْ  وَالَْْسَاكِ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَنْ  َ إنَِّ الِلَّّ قُوا الِلَّّ  [. 7]الحشَّ:   ﴾ هُ فَانْتَهُوا وَاتَّ

كيِ أَهْلِ الْقُرَى مِنْ غَيْرِ رُكُوبِ خَيلٍْ وَلََ إبِِلٍ؛  لِ مُشَِّْ ُ عَلََ رَسُولهِِ مِنْ أَمْوَا   أَيْ: مَا أَفَاءَهُ الِلَّّ

  
ِ
بَةِ رَسُولِ الِلَّّ ةِ، وَلذِِي قَرَا فُ فِِ مَصَالحِِ الْْسُْلمِِيَ الْعَامَّ هِ وَلرَِسُولهِِ، يُصََّْ مٍ وَبَنوُ ، وَهُمْ بَنوُ هَاشِ فَلِلَّ

يُ، وَهُمْ أَهْلُ الْحَ 
ذِينَ مَاتَ آبَاؤُهُمْ، وَالَْْسَاكِ ءُ الَّ بِ، وَالْيَتَامَى وَهُمُ الْأطَْفَالُ الْفُقَرَا

  يَ مِ ادِ عَ الْ   اجَةِ الْْطَُّلِ

ذِينَ لََ   أو  وَهُوَ الْغَ   الَّ بِيلِ،  وَابْنُ السَّ وَيَسُدُّ حَاجَتَهُمْ،  رِيبُ الْْسَُافِرُ الَّذِي نَفِدَتْ  يَمْلكُِونَ مَا يَكْفِيهِمْ 

الُ مِلْكَ  بَيَْ الأغَْنيَِاءِ وَحْدَهُمْ، وَيَُْرَمُ مِنْهُ    مُتَدَاوَلََ    ا  نَفَقَتُهُ وَانْقَطَعَ عَنْهُ مَالُهُ؛ وَذَلكَِ حَتَّى لََ يَكُونَ الَْْ

وَالَْْسَاكِيُ  ءُ  سُولُ مِنْ مَالٍ   ،الْفُقَرَا أَعْطَاكُمُ الرَّ وَمَا نَُاَكُمْ عَنْ وَمَا  عٍ فَخُذُوهُ،  لَكُمْ مِنْ شََْ عَ  أَوْ شَََ  ،

هِيهِ  َ باِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَا هِ فَانْتَهُوا عَنْهُ، وَاتَّقُوا الِلَّّ
َنْ عَصَاهُ   ،أَخْذِهِ أَوْ فِعْلِ

ِ
َ شَدِيدُ العِقَابِ لْ نَّ الِلَّّ

إِ

نَّةِ: قَوْلََ  وَالِْ  ،أَمْرَهُ وَنَُيَْهُ  ضَيَّعَ وَ  ا  أَوْ تَقْرِيرَ  أَوْ فِعْلََ   يَةُ أَصْلٌ فِِ وُجُوبِ الْعَمَلِ باِلسُّ
 (2)

.   
 

 لََ  ﴿ قَالَ تَعَالََ:  وَ 
ِ
، إنَِّمََ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ الِلَّّ ا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلََ حُبِّهِ مِسْكِين ا وَيَتيِمَ  وَأَسِير 

ُ شَََّ ذَلكَِ الْيوَْمِ نُرِيدُ مِنكُْمْ   ، فَوَقَاهُمُ الِلَّّ ا ا قَمْطَرِير  ا عَبُوس  ناَ يَوْم  ا نَخَافُ مِنْ رَبِّ ا، إنَِّ ء  وَلََ شُكُور    جَزَا

ا  وا جَنَّة  وَحَرِير  هُمْ بمََِ صَبَُِ ا، وَجَزَا ور  ة  وَسُرُ اهُمْ نَضََْ  [. 12-8]الْنسان:  ﴾وَلَقَّ

ئِدِ الِْيَةِ: فَوَا إلَِيْهِ مِسْكِينَأَنَّ    مِنْ  هِ 
لَهُ وَحَاجَتِ عَامَ مِنَ الْْؤُْمِنيَِ عَلََٰ حُبِّهِ 

  وَيَتِيمََ    ا  مَنْ يُطْعِمُ الطَّ

عِوَضَ   ا  وَأَسِيرَ  مِنْهُمْ  يَرْجُو  لََ   
ِ
الِلَّّ وَجْهِ  غَاءَ 

شُكْرَ   ا  ابْتِ وَلََ  ذَلٰكَِ  وَذُلَّ ا  عَنْ  الْْوُعِ،  أَلَََ  وَقَاهُمْ  فَكَمََ   ،

ؤَ  مُْ حُسْنَالسُّ ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَعْطَاهُمْ رَبَُّ
اوِفِ الْفَزَعِ الْأَكْبَِِ ُ مِنْ مََُ نَهُ الِلَّّ فِِ وُجُوهِهِمْ،    ا  وَنُورَ   ا  الِ؛ أَمَّ

 

 .(352/ 1) الْيسر  مجموعة من علمَء التفسير/التفسير( 1)

 .(546/ 1)الْرجع السابق ( 2)
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نْياَ عَلََٰ الطَّاعَةِ جَنَّأَ وَبََجَْة  وَفَرَحَا  فِِ قُلُوبَِِمْ، وَ  هِمْ فِِ الْحَيَاةِ الدُّ
ة  عَظِيمَة  يَأْكُلُونَ مِنْهَا مَا  ثاَبََمُْ بِصَبِِْ

 شَاؤُوا، وَيَلْبَسُونَ فِيهَا حَرِيرَا  نَاعِمََ . 
 

ةٍ  ﴿ :  وَقَالَ تَعَالََ  رَةٌ إلََِ مَيسَْرَ
ةٍ فَنظَِ قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْ  وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَ   ﴾ تَصَدَّ

نْ كَانَ الَْْدِينُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ غَرَمَائكُِمْ مُعْسِرَ :  يْ أَ  ،[ 280]البقرة:  
لَيسَْ عِندَهُ مَا يَفِي بِهِ دَيْنَهُ،    ا  وَإِ

رَ  كُوا  تَتَُّْ نْ 
وَإِ عَنْهُ،  وَالتَّجَاوُزُ  تُهُ  مُسَامََُ أَوْ   ، الْيسُْرِ زَمَنِ  لََٰ 

إِ وَإمِْهَالُهُ  تَأْخِيُرهُ  الَْْ فَعَلَيكُْمْ  كُلَّهُ،  أْسَ  الِ 

يْنِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ  ةِ بمََِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّ قُوا عَلََ الْْعُْسِرِ بِالتَّجَاوُزِ وَالْْسَُامََُ قَ وَتَتَصَدَّ عْلَمُونَ أَنَّ التَّصَدُّ

بَ  يهِ الثَّناَءَ الَْْ   ا  أَكْثَرُ ثَوَا
مْهَالِ؛ لِأَنَّ فِ نْظَارِ وَالِْْ نْيَا، وَالثَّوَابَ الَْْزِيلَ فِِ الِْخِرَةِ لَكُمْ مِنَ الِْْ مِيلَ فِِ الدُّ

 (1)
. 

 

تَعَالََ  الْْفُْلِحُونَ ﴿   :وَقَالَ  هُمُ  فَأُولََكَِ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  وَمَنْ  لِأَنفُْسِكُمْ  ا  خَيْر    ﴾ وَأَنفِْقُوا 

جِبَةِ وَالْْسُْتَحَبَّةِ؛ يَكُنْ ذَلٰكَِ الفِعْلُ مِنكُْمْ خَيْرَ 16]التغابن:   عِيَّةِ الْوَا ْ  ا  [، أَي: وَابْذُلُوا مِنَ النَّفَقَاتِ الشََّّ

 تَعَالََ وَقَبُولِ نَ 
ِ
ثَالِ أَوَامِرِ الِلَّّ

نْيَا وَالِْخِرَةِ، فَإِنَّ الْْيَْرَ كُلَّهُ فِِ امتِ عِهِ،  لَكُمْ فِِ الدُّ حِهِ، وَالَْنْقِيَادِ لشََِّْ
صَائِ

وَلَكِنْ ثَمَّ  الفَةِ ذَلٰكَِ،  هُ فِِ مَُُ كُلُّ  ُّ حُّ   ا  آفَةٌ تََنْعَُ كَثيِرَ   ةَ وَالشََّّ وَهِيَ الشُّ أْمُورِ بَِاَ،  مِنَ النَّاسِ مِنَ النَّفَقَةِ الَْْ

اَ تَشُحُّ بِ  هَةِ،  الَْْجْبُولَةُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ النُّفُوسِ، فَإِنَُّ بُّ وُجُودَهُ، وَتَكْرَهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْيَدِ غَايَةَ الْكَرَا
الِ، وَتَُِ الَْْ

نْفَاقِ النَّافعِِ لَِاَ   ُ شَََّ شُحِّ نَفْسِهِ بأَِنْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ باِلِْْ مُْ   ﴾ فَأُوْلََكَِ هُمْ الْْفُْلحُِونَ ﴿ فَمَنْ وَقَاهُ الِلَّّ لِأنََُّ

هُ إِ أَدْرَكُوا الَْْطْلُ  نْ  وبَ، وَنَجَوْا مِنَ الَْْرْهُوبِ؛ بَلْ لَعَلَّ ذَلٰكَِ شَامِلٌ لكُِلِّ مَا أُمِرَ بِهِ العَبْدُ وَنُُيَِ عَنْهُ، فَإِنَّ

ا أُمِرَتْ بِهِ، وَلََ تَُْرِجُ مَا قِبَلَهَا؛ لََْ يُفْلحِْ؛ بَلْ خَسِرَ الدُّ  َ
ِ
، لََ تَنْقَادُ لْ ا وَالِْخِرَةَ،  نْيَ كَانَتْ نَفْسُهُ شَحِيحَة 

نَفْسُهُ نَفْسَ  وَبَيَْ    ا  وَإِنْ كَانَتْ  لَيسَْ بَينَْهَا  اَ  فَإِنَُّ هِ؛ 
َرْضَاتِ

ِ
لْ ، طَالبَِة  

ِ
عِ الِلَّّ حَة  لشََِّْ ، مُنشََِّْ ، مُطْمَئنَِّة  سَمْحَة 

وَالْ  إلَِيْهَا،  هِ 
مَعْرِفَتِ بهِِ، وَوُصُولُ  الْعِلْمُ  بِهِ إلََِّ  كُلِّفَتْ  تُفْلحُِ    ا  بَصِيَرةُ بأَِنَّهُ رِضَ فِعْلِ مَا  وَبِذَلٰكَِ  تَعَالََ،   

ِ
َّ
ِ
لِلّ

وَتَنْجَحُ وَتَفُوزُ كُلَّ الْفَوْزِ 
 (2)

. 
 

تَعَالََ:  وَ  ِمْ  ﴿ قَالَ  أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبَِّ ا وَعَلََنيَِة  فَلَهُمْ  يلِْ وَالنَّهَارِ سِرًّ لَِمُْ باِللَّ أَمْوَا ذِينَ يُنفِْقُونَ  الَّ

يََْزَنُونَ خَوْفٌ  وَلََ   هُمْ  وَلََ  ُ  أَيْ:  [،  274]البقرة:    ﴾ عَلَيْهِمْ  الِلَّّ جََِيعِ    ذَكَرَ  فِِ  قِيَ  الْتَُصَدِّ حَالَةَ 

 

 (. 47الْعي)صد مكي/ التفسير ( مج1)

 (.868( السعدي/تفسيره)ص 2)
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أَنفُسِهِمْ الْأَوْقَاتِ  تِ  وَشَهَوَا وَالَْكْرُوهَاتِ  مَاتِ  هِ، لََ فِِ الْْحَُرَّ
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ  ،

ِ
َّ
ِ
قُرْبَة  لِلّ لِ  وَالْأَحْوَا    ،

ونَ، وَلََ هُمْ يََْزَنُونَ إذَِا حَزِ  ُ ِمْ، وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إذَِا خَافَ الْْقَُصَِّّ يمٌ عِندَ رَبَِّ
طُونَ،  نَ الَِمُْ أَجْرٌ عَظِ لْْفَُرِّ

 بِحُصُولِ الَْْطْلُوبِ، وَنَجَوْا مِنَ الَْْرْهُوبِ 
ِ
َّ
ِ
فَفَازُوا بكَِثْرَةِ نَفَقَاتَِِمْ وَخُلُوصِهَا لِلّ

 (1)
. 

 

 : ةِ يَّ وِ بَ النَّ   ةِ نَّ السُّ   نَ مِ 

  عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ  
ِ
 ) :  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّّ

ِ
وء عْلُ الَْْعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّ

( فِ
 (2)

 . 

هُ يَقِي مَصَارِعَ  باِصْطِناَعِ  عَلَيكُْمْ  ) قَالَ:    وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ¶، عَنِ النَّبيِِّ   الَْْعْرُوفِ؛ فَإِنَّ

 .... ،
ِ
وء ( السُّ

 (3)
 . 

  وَعَنْ أَبِِ أُمَامَةَ  
ِ
، ... تَقِي  الَْْعْرُوفِ  صَناَئعُِ  ) :  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
وء ( مَصَارِعَ السُّ

 (4)
 . 

  
ِ
،  تَقِي  الَْْعْرُوفِ  صَناَئعُِ  ) :  وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ▲، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الِلَّّ

ِ
وْء مَصَارِعَ السَّ

نْ ...، وَكُلُّ   نْيَا أَهْلُ الَْْعْرُوفِ فِِ الِْخِرَةِ، وَأَهْلُ الْْنُكَْرِ فِِ الدُّ يَا  مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الَْْعْرُوفِ فِِ الدُّ

لُ مَنْ يَدْخُلُ الَْْنَّةَ أَهْلُ الَْْعْرُوفِ  ( أَهْلُ الْْنُكَْرِ فِِ الِْخِرَةِ، وَأَوَّ
 (5)

 . 

، وَبَذْلَ الَْْعْرُوفِ لَِمُْ؛  الْأَحَادِيثُ دَليِلٌ ظَاهِرٌ عَ  حْسَانَ للِنَّاسِ، وَإعَِانَتَهُمْ عَلََ الْْيَْرِ لََ أَنَّ الِْْ

ُ أَنْ يَمُوتَ عَلََ مُعْتَقَدٍ فَاسِدٍ، أَوْ بِ  نْسَانَ مِنْ سُوءِ الْْاَتَِةَِ، فَيَعْصِمُهُ الِلَّّ دْعَةٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ كَبيَِرةٍ،  يَقِي الِْْ

ةٍ أَوْ زِنَ أَوْ   تَمِلُ وِقَايَتَهُ مِنْ مِ   ى  بِعُقُوبَةِ قِصَاصٍ، أَوْ حَدٍّ كَرِدَّ وءِ مِنْ مُُْصَنٍ، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، وَيََْ يتَةِ السُّ

، كَمَوْتٍ بجُِذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ جُنوُنٍ، 
ِ
نْزِلَةِ عِنْدَ الِلَّّ يمَةَ الْأجَْرِ رَفيِعَةَ الَْْ

دْمٍ أَوْ  أَوْ مَوْتٍ بََِ  وَإِنْ كَانَتْ عَظِ

 َ يَةَ وَحُسْنَ الَْْاتَِ
َ تَعَالََ الْعَافِ  ةِ. رَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ، أَوْ لَدْغٍ أَوْ تَرَدٍّ مِنْ عَلٍ؛ نَسْأَلُ الِلَّّ

نَازِلِ الْعَاليَِةِ فِِ الِْ  نْيَا يُعْرَفُونَ بِالَْْ يهَا أَنَّ أَهْلَ الَْْعْرُوفِ فِِ الدُّ
 خِرَةِ. وَفِ

لَ مَنْ يَدْخُلُ الَْْنَّةَ مِنَ الْْؤُْمِنيَِ أَهْلُ الِْحْسَانِ باِلَْْعْرُوفِ للِْمُؤْمِنيَِ وَذَوَا يهَا أَنَّ أَوَّ
تِ الْكَبِدِ وَفِ

 

(.116( انظر: السعدي/تفسيره)ص1)
 

 (.19()ص3( صحيح، أخرجه: ابن أبِ الدنيا/اصطناع الْعروف)2)

 (.21()ص6( حسن، أخرجه: ابن أبِ الدنيا/اصطناع الْعروف)3)

 (.261/ 8()8014( حسن، أخرجه: الطبِانِ/الْعجم الكبير)4)

 (.163/ 6()6086أخرجه: الطبِانِ/الْعجم الأوسط)( صحيح، 5)
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نْيَا بسَِنْدِ  ليِلُ، يُؤَيِّدُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِِ الدُّ طْبَةِ، إِلََّ مَا اسْتَثْنَاهُ الدَّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ هِ عَنْ بِلََلٍ  الرَّ

 
ِ
، وَالَْْعْرُوفُ    ا  كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَالَْْعْرُوفُ يَقِي سَبْعِيَ نَوْعَ ) :  الِلَّّ

ِ
وء ، وَيَقِي مِيتَةَ السُّ

ِ
مِنَ الْبَلََء

وَيَسُوقُهُ  يَقُودُهُمْ  لِأَهْلِهِ  فَالَْْعْرُوفُ لََزِمٌ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  للِنَّاسِ  مَنصُْوبَانِ  خَلْقَانِ  الَْْنَّةِ،  وَالْْنُكَْرُ  إلََِ  مْ 

( وقُهُمْ إلََِ النَّارِ وَالْْنُكَْرُ لََزِمٌ لِأَهْلِهِ يَقُودُهُمْ وَيَسُ 
 (1)

 . 
 

، فَكَانَتْ إذَِا خَبَزَتْ أَصَابَ حَرْفُ التَّنُّورِ بَطْنَهَا فَأَتتَِ  ،  أَنَّ فَاطمَِةَ كَانَتْ حَامِلََ    عَنْ عَلٍَِّ وَ 

ةِ  أَهْلَ  وَأَدَعُ  أُعْطِيكِ  لََ  ) فَقَالَ:    ،ا  تَسْأَلُهُ خَادِمَ   النَّبيَِّ   فَّ كَ    ، تُطْوَى بُطُونُُمُْ مِنَ الْْوُعِ الصُّ أَوَلََ أَدُلُّ

ا وَثَلََثيَِ  رَاشِكِ تُسَبِّحِيَ الَله تَعَالََ ثَلََث 
ا وَثَلََثيَِ   ، عَلََ خَيْرٍ مِنْ ذَلكَِ؟ إذَِا أَوَيْتِ إلََِ فِ   ، وَتََمَْدِينهَُ ثَلََث 

ا وَثَلََثيَِ  ينهَُ أَرْبَع  ِ ( وَتُكَبِِّ
 (2)

 . 

النَّبيُِّ    هُ عَنْوَ  قَالَ  قَالَ:   ،  : ( ِالْْوُع مِنَ  بُطُونُُمُْ  ى  تَلَوَّ ةِ  فَّ الصُّ أَهْلَ  وَأَدَعُ  يكُمْ 
أُعْطِ   ،( لََ 

  : ة  ةِ تَطْوَى لََ أَ ) وَقَالَ: مَرَّ فَّ (خْدِمُكُمََ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّ
 (3)

 . 

دِ الْحَدِيثِ: مِنْ  
ئِ ءِ الْْسُْلمِِيَ وَمَسَاكِينهِِمْ، وَبَذْلُ الَْْعْرُوفِ لَِمُْ، وَإِنْصَافُهُمْ    فَوَا الَِهْتمََِمُ بِفُقَرَا

عِيَالُ  مُْ  فَإِنَُّ وَالْوَلَدِ،  الْأَهْلِ  حَاجَةِ  عَلََٰ  هِمْ 
حَاجَتِ وَإيِثَارُ  الْغَنَائمِِ،  مِنَ  وَالْْمُُسِ  الْفَيْءِ   مِنَ 

ِ
الِلَّّ وَفِِ    ،

اشِدُونَ الَْْهْدِيُّونَ  ، وَعَلََٰ هَذَا الِْدَُىٰ مَضََ الُْْلَفَاءُ الرَّ
ِ
َّ
ِ
مِهِمْ تَعْظِيمٌ لِلّ  ╚. إِكْرَا

 

  أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ    نْ عَ وَ 
ِ
فِِ سَفَرٍ، إذِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلََ    ، قَالَ: بَينْمَََ نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الِلَّّ

 صَِّْ نَاقَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَ 
ِ
فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بهِِ عَلََ  عِندَْهُ  كَانَ  مَنْ  ) :  فُهَا يَمِينَا  وَشِمََلََ ، فَقَالَ رَسُولُ الِلَّّ

، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لِأحََدٍ  ( فَلْيَعُدْ بهِِ عَلََ مَنْ لََ زَادَ لَهُ مَنْ لََ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَادٍ،  

مِنَّا فِِ الْفَضْلِ 
 (4)

.   

سَاةِ، وَأَنَّ حَقَّ   ورِيَّاتِ   يِّ نِ غَ الْ الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِِ التَّكَافُلِ وَالْْوَُا ُ فِيمََ يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ مِنَ الضََّ

لْهُوفِ فَقِيرَ أَوِ الْحَاجِيَّاتِ حَقٌّ ضَعِيفٌ،  أَوِ ابْنَ سَبِيلٍ فِِ   ا  أَوْ غَارِمَ  ا  أَوْ مِسْكِينَ ا  وَأَنَّ حَقَّ ذِي الْحَاجَةِ الَْْ

 

 (. 18()ص1( أخرجه: ابن أبِ الدنيا/اصطناع الْعروف)1)

 .(41/ 2حلية الأولياء)أخرجه: أبو نعيم/حسن، ( 2)

 . (34/ 2)(596)همسندأخرجه: أحْد/إسناده قوي، ( 3)

 .(125/ 2)(1663) هسنن/داود وأب أخرجه:صحيح، ( 4)
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دِ عَنْ حَاجَةِ الْغَنيِِّ آكَدُ، وَفِِ الْحَ 
ئِ ا سَاةِ  الْفَضْلِ الزَّ عِيَّةَ عَلََٰ مَكَارِمِ الْأَخْلََقِ وَمُوَا مَامِ الرَّ

دِيثِ حَثُّ الِْْ

تِ    ا  مَنْدُوبَ  ا  الْْحُْتَاجِيَ، وَأَنَّ لَِمُْ حَقَّ   إِلََ الْوُجُوبِ إذَِا اشْتَدَّ
ٰ
فِيمََ يَفْضُلُ عَنْ حَاجَةِ الْأغَْنيِاَءِ، وَقَدْ يَرْقَى

 . أَوِ الْْقُِلِّيَ الْحَاجَةُ باِلْعَادِمِيَ 
 

    عَنْ أَنسٍَ وَ 
ِ
نِِ فِِ  ) قَالَ:    ، أَنَّ رَسُولَ الِلَّّ نيِ مِسْكِين ا وَأَمِتْنيِ مِسْكِين ا وَاحْشَُّْ

اللَّهُمَّ أَحْيِ

يِ يَوْمَ القِيَامَةِ 
؟ قَالَ:   ( زُمْرَةِ الَْسَاكِ

ِ
مُْ يَدْخُلُونَ الَْنَّةَ قَبْلَ أَغْنيِاَئهِِمْ  )   فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لََِ يَا رَسُولَ الِلَّّ إنَُِّ

سْكِيَ وَلَوْ بشِِقِّ تََرَْةٍ، يَا عَائشَِةُ أَحِبِّي الَْسَاكِيَ  ا  بأَِرْبَعِيَ خَرِيفَ 
ِ
َ  ، يَا عَائشَِةُ لََ تَرُدِّي الْ بيِهِمْ فَإِنَّ الِلَّّ وَقَرِّ

بُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ  ( يُقَرِّ
 (1)

 . 

يََْفَظُو أَنْ  وَتَذْكيُِرهُمْ  ةِ  الْأمَُّ يمُ 
تَعْلِ مِنْهَا:  ئِدُ  فَوَا الْحَدِيثِ  هُمْ،  فِِ  حَقَّ وَالَْْسَاكِيِ  ءِ  للِْفُقَرَا ا 

رُوا عَنْ ذَلكَِ وَيُولُ  ، وَلََ يَتَأَخَّ ُ زْقِ الَّذِي أَعْطَاهُمُ الِلَّّ ، وَلََ  وهُمْ اهْتمََِمَهُمْ، وَيَمْنَحُوهُمْ مِنَ الْْيَْرِ وَالرِّ

ؤَالِ وَلَوْ بِالْيسَِيرِ  ضُوا إلَِيْهِمْ باِلسُّ وهُمْ إذَِا تَعَرَّ فَقَةَ عَلَيْهِمْ وَالْقُرْبَ مِنهُْمْ يُقَابَلُ  يَرُدُّ الِ، فَإِنَّ الشَّ  مِنَ الَْْ

نَازِلِ الْعَاليَِةِ  ءِ الْحسََنِ وَالَْْ  .  يَوْمَ الْقِيَامَةِ باِلَْْزَا
 

    عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ
سَ  مَنْ  ) :  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نْياَ،  مُؤْمِنٍ  عَنْ نَفَّ كُرْبَة  مِنْ كُرَبِ الدُّ

َ الُله عَلَيْهِ فِِ الدُّ  ، يَسرَّ َ عَلََ مُعْسِرٍ وَمَنْ يَسرَّ الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  كُرْبَة  مِنْ كُرَبِ  سَ الُله عَنهُْ  نْياَ وَالِْخِرَةِ،  نَفَّ

نْياَ وَالِْخِرَةِ، وَالُِلّ  هُ الُله فِِ الدُّ ، سَتَََّ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ  وَمَنْ سَتَََّ مُسْلمَِ 

ا إلََِ الَْْنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِِ بَيْتٍ  لَ الُله لَهُ بهِِ طَرِيق  ، سَهَّ ا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمَ  ،  سَلَكَ طَرِيق 
ِ
 مِنْ بُيوُتِ الله

، وَيَتَدَارَسُونَ 
ِ
تْهُمُ الَْْلََئكَِةُ،  يَتْلُونَ كِتَابَ الله ةُ وَحَفَّ حَْْ كِينةَُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ هُ بَينْهَُمْ، إلََِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

عْ بهِِ نَسَبُهُ  أَ بهِِ عَمَلُهُ، لََْ يُسْرِ ( وَذَكَرَهُمُ الُله فِيمَنْ عِندَْهُ، وَمَنْ بَطَّ
 (2)

. 

َ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالٍ  "فِيهِ فَضْلُ قَضَاءِ   قَالَ النَّوَوِيُّ ؒ:  جِ الْْسُْلمِِيَ وَنَفْعِهِمْ بمََِ تَيسَرَّ
ئِ  حَوَا

أَوْ مُعَاوَنَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ بمَِصْلَحَةٍ أَوْ نَصِيحَةٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ"
(3)

ءٍ عَظِيمٍ   ُ بِجَزَا ، فَإِنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ يُقَابلُِهُ الِلَّّ

أَوْ    ، الْقَبِِْ كَتَأْمِينهِِ مِنْ عَذَابِ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  كُرْبَة  مِنْ كُرَبِ  فَيَدْفَعُ عَنْهُ  هِ، 
إظِْلََلهِِ بظِلِِّ  مِنْ جِنسِْ عَمَلِ

 

 . (577/ 4)(2352ه)سننأخرجه: التَّمذي/صحيح، ( 1)

 .(2074/ 4()2699)هصحيح أخرجه: مسلم/( 2)

 (. 21/ 17( النووي/شَحه علَ مسلم)3)
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سَابِ، أَوْ بنَِجَاتِ   هِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. عَرْشِهِ يَوْمَ الْحِ

يَّاتِ؛ يَدُومُ لِ 
بِِْ عِنْدَ الْبَلِ الِحَاتِ، وَعَوْنَهُ عَلََ الصَّ  لعَِبْدِهِ بِعَمَلِ الصَّ

ِ
يقَ الِلَّّ

لْعَبْدِ مَا  وَفِيهِ أَنَّ تَوْفِ

 بَقِيَ عَوْنُ الْعَبْدِ وَإِحْسَانُهُ للِْمُؤْمِنيَِ وَالْْؤُْمِنَاتِ. 
 

 ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ  جَاءَ إِلََ النَّبيِِّ    ¶ أَنَّ رَجُلََ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ 
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

  
ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
؟ وَأَيُّ الْأعَْمََلِ أَحَبُّ إِلََ الله

ِ
 تَعَالََ أَنفَْعُهُمْ للِنَّاسِ،  ) :  إِلََ الله

ِ
أَحَبُّ النَّاسِ إلََِ الله

 تَعَالََ 
ِ
ورٌ وَأَحَبُّ الْأعَْمََلِ إلََِ الله ، أَوْ تَقْضِِ عَنهُْ دَيْنَ عَلََ تُدْخِلُهُ سُرُ ، أَوْ  ا  مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبَة 

يَعْنيِ    - عَ أَخِي فِِ حَاجَةٍ أَحَبُّ إلََِِّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِِ هَذَا الَْْسْجِدِ  ، وَلَأَنْ أَمْشَِِ مَ ا  تَطْرُدُ عَنهُْ جُوعَ 

 .(1) ( ... ا  مَسْجِدَ الَْْدِينةَِ شَهْرَ 

، الَّذِي يُوَاسِِ   اعُ بِالْْيَْرِ  النَّفَّ
ِ
لََلَةِ عَلََ أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلََِ الِلَّّ النَّاسَ بمََِلهِِ  الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّ

، وَأَ   ا  وَإِحْسَانَ   ا  كَرَمَ 
ِ
مَتَانِ: أَنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلََ الِلَّّ يهِ كَرَا

، فَاجْتَمَعَ فِ
ِ
نَّهُ  وَشَفَقَة  وَرَحَْْة  ابْتغَِاءَ وَجْهِ الِلَّّ

، وَلَعَلَّ الثَّانِِ سَبَبٌ لِ 
ِ
،  عَلََ عَمَلٍ هُوَ أَحَبُّ الْأعَْمََلِ إِلََ الِلَّّ

ِ
ا تََيََّزَ بأَِحَبِّ الْأعَْمََلِ إِلََ الِلَّّ َ

ِ
لِ، أَيْ: لْ لَْْوَّ

النَّبيِِّ   عِنْدَ  مَسْجِدِهِ شَهْرَ   وَأَحَبِّهَا  اعْتكَِافٍ فِِ  مَكَانَتُهُ،  كَامِلََ    ا  مِنِ  وَعَلَتْ   ،
ِ
عِنْدَ الِلَّّ رَصِيدُهُ  زَادَ  ؛ 

مَة  عِندَْهُ.فَكَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيْهِ، وَأَعْظَ   مِهِمْ كَرَا
 

    عَنِ وَ 
ِ
كَاةِ، وَدَاوُوا  ) :  الْحسََنِ ؒ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّّ لَكُمْ باِلزَّ نوُا أَمْوَا مَرْضَاكُمْ  حَصِّ

عِ   وَالتَّضََُّ
ِ
عَاء  باِلدُّ

ِ
جَ الْبَلََء دَقَةَ، وَاسْتَقْبلُِوا أَمْوَا (باِلصَّ

 (2)
 . 

دَقَةَ بِالْْتَُاحِ مَالََ  الْحَدِيثُ نَصٌّ  إذَِا وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا مِنْ   ا  أَوْ سِقَاء  أَوْ لبَِاسَ  ا  أَوْ طَعَامَ  عَلََ أَنَّ الصَّ

وَ  وَالْغَمَّ  الِْمََّ   
ِ
بإِِذْنِ الِلَّّ عَنْهُ  تَكْشِفُ  الْقَلْبِ..  سَقَمِ  دَفْعِ  فِِ  عَةٌ 

نَافِ اَ  فَإِنَُّ الْْحُْتَاجِ؛  اَ مِنْ يَدِ  فَإِنَُّ الْحَزَنَ؛ 

دَقَةُ نَافِعَةٌ فِِ دَفْعِ سَقَمِ  ةِ الْبَدَنِ، وَالصَّ قَمِ، فَإِذَا أَسْبَابِ عِلَّ نْبِ الْْتَُسَبِّبِ فِِ السَّ رَةٌ للِذَّ اَ مُكَفِّ الْبَدَنِ؛ لِأنََُّ

قِعِ كَثيٌِر؛   اءِ شَاهِدُهُ فِِ الْوَا دَقَةِ فِِ دَفْعِ الدَّ بَبُ؛ تَبِعَهُ الْْسَُبَّبُ، وَأَثرَُ الصَّ فَعَنْ عَلَِِّ بْنِ الْحسََنِ  انْكَشَفَ الْسَّ

قُرْحَةٌ    ابْنِ شَقِيقٍ ؒ، قَالَ:  حَْْنِ،  أَباَ عَبْدِ الرَّ فِِ  خَرَجَتْ  سَمِعْتُ ابْنَ الْْبَُارَكِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: يَا 

بَّاءَ فَلَمْ أَنتَْفِعُ بِهِ، قَا
عِ الْعِلََجِ، وَسَأَلْتُ الْأطَِ لَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ  رُكْبَتيِ مُنْذُ سَبْعِ سِنيَِ، وَقَدْ عَالَْْتُ بأَِنوْا

 

 (.12/453()13646( حسن، أخرجه: الطبِانِ/الْعجم الكبير)1)

 (.128()ص105( حسن، أخرجه: أبو داود/الْراسيل)2)
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اءِ فاحْفُرْ هُناَكَ بِئْرَ   ا  ضِعَ مَوْ  تَاجُ النَّاسُ إلََِ الَْْ مُ" ا  يََْ ، وَيُمْسِكَ عَنْكَ الدَّ ، فَإِنِِّ أَرْجُو أَنْ تَنْبُعَ هُنَاكَ عَيٌْ

ئَ  جُلُ فَبَِِ فَفَعَلَ الرَّ
 (1)

 . 

الْبَيْهَقِيُّ ؒ:  قُرْحَةِ شَيْخِنَا الْحَ   قَالَ  الَْْعْنىَ حِكَايَةُ   ؒ،  "وَفِِ هَذَا 
ِ
أَبِِ عَبْدِ الله اكِمِ 

هُ   عِ  وَعَالََْهُ  وَجْهُهُ  قَرِحَ  فَإِنَّ مَامَ أَباَ    ا  الْْعَُالََْةِ، فَلَمْ يَذْهَبْ وَبَقِيَ فيِهِ قَرِيبَ بأَِنوْا مِنْ سَنَةٍ، فَسَأَلَ الْأُسْتاذَ الِْْ

لسِِهِ يَوْمَ الْْمُُعَةِ، فَدَعَا لَهُ وَأَكْثَرَ النَّاسُ فِ التَّأْمِيِ  ابُونَِِّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فِِ مَجْ ، فَلَمََّ كَانَتِ الْْمُُعَةُ  عُثْمََنَ الصَّ

عَاءِ للِْحَاكِمِ أَبِِ عَبْدِ  الْأُخْرَى أَلْقَتِ امْرَأَةٌ فِِ الَْْجْلسِِ   بَيْتِهَا، وَاجْتَهَدَتْ فِِ الدُّ اَ عَادَتْ إِلََ  رُقْعَة  بأَِنَُّ

 
ِ
لْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَتْ فِِ مَنَامِهَا رَسُولَ الله

 تِ
ِ
اءَ عَلََ   الله عُ الَْْ : يُوسِّ

ِ
كَأَنَّهُ يَقُولُ لَِاَ: "قُولُوا لِأبَِِ عَبْدِ الله

دَارِهِ،  الْْسُْلمِِ  بَابِ  عَلََ  بُنيَِتْ  اءِ  الَْْ بسِِقَايَةِ  فَأَمَرَ   ،
ِ
عَبْدِ الله أَبِِ  الْحَاكمِِ  إِلََ  قْعَةِ  بالرُّ فَجِئتُْ  وَحِيَ  يَ"، 

بِ،   ْ اءِ، وَأَخَذَ النَّاسُ فِِ الشَُّّ يهَا، وَطُرِحَ الْْمََدُ فِِ الَْْ
اءِ فِ فَمََ مَرَّ عَلَيْهِ  فَرَغُوا مِنَ الْبِنَاءِ أَمَرَ بِصَبِّ الَْْ

فَاءُ، وَزَالَتْ تِلْكَ الْقُرُوحُ، وَعَادَ وَجْهُهُ إِلََ أَحْسَنِ مَا كَانَ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَ  لكَِ  أُسْبُوعٌ حَتَّى ظَهَرَ الشِّ

سِنيَِ"
 (2)

 . 
 

ُُ:وَالَّذ يُلَاُتَلزْمَُهُُُُالزَّكَاةُُتَلْزمَُهُُُالْغنَ يُُّالَّذ يُُثَان يَاً:ُُ
كَاةُ كَيْ يَتَّضِحَ رَسْمُ  كَاةُ،   مَنْ تََِبُ عَلَيْهِ الزَّ كَاةُ لََ بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَنْ لََ تََِبُ عَلَيْهِ الزَّ تََِبُ عَلَيْهِ الزَّ

سْكِيُ وَذُو الْكَفَافِ وَذُو الْكِفَايَةِ 
ِ
 . وَهُمْ: الْفَقِيُر وَالْْ

: الْفَقِيُر فِِ اللُّغَةِ وَالَِصْطِ  لَ   : لََحِ أَوَّ

ءٍ   : الْفَقِيُر فِِ اللُّغَةِ  ءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلََ انْفِرَاجٍ فِِ شََْ ا ، وَقَالَ  اضٍ فَ خِ انْ وَ  الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالرَّ

تهِِ  وَمَسْكَنَتِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ: مِنْهُ اشْتُقَّ اسْمُ الْفَقِيِر، وَكَأَنَّهُ مَكْسُورُ فَقَارِ الظَّهْرِ، مِنْ ذِلَّ
 (3)

 . 

 

 (. 69/ 5()3109الْيمَن)( أخرجه: البيهقي/شعب 1)

 (. 5/70( ذكرها: البيهقي/شعب الْيمَن)2)

 . (443/ 4مقاييس اللغة)ابن فارس/( 3)
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: الْفَقْرُ الْعِ  ةُ الْحَاجَةِ وَقَالُوا وَزُ وَشِدَّ
 (1)

  يَا ﴿  وَالْفَقِيُر عِندَ الْعَرَبِ هُوَ الْْحُْتَاجُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالََ: ،  

 
ِ
ءُ إلََِ الِلَّّ اَ النَّاسُ أَنتُْمُ الْفُقَرَا الْْحُْتَاجُونَ إلَِيْهِ :  أَيِ [  15]فاطر:    ﴾ أَيُُّّ

 (2)
  وَقِيلَ: فَقِيٌر عَلََٰ وَزْنِ فَعِيلٍ   ،

ٰ مَفْعُولٍ، فَالْفَقِيُر هُوَ الَْْكْسُورُ الْفَقَارِ عَلََٰ التَّشْبِيهِ، وَمِنْهُ: فَقَرَتْهُ الْفَاقِرَةُ، أَيْ  
تيِ تَكْسِرُ بمَِعْنىَ اهِيَةُ الَّ الدَّ

أَيْ دَاهِيةٌَ عَظِيمَةٌ، فَكَأَنَّ  [،  25]القيامة:    ﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بَِاَ فَاقِرَةٌ ﴿   هُ تَعَالََ:فَقَارَ ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ 

وَقِيلَ  الْكَسْبِ،  مِنَ  تََنَْعُهُ  عَاهَةٌ  وَلَزِمَتْهُ  صُلْبُهُ  انْكَسَرَ  كَمَنْ  بَاتَ  فَاقَتُهُ  تْ  اشْتَدَّ حِيَ  اشْتِقَاقُ الْفَقِيَر   :

مَامَ؛ ليَِذِلَّ بَعْدَ صُعُوبَ  تِهِ فَيسَْهُلَ انْقِياَدُهُ، الْفَقِيِر مِنْ قَوْلِِمِْ: فَقَرْتُ الْبَعِيَر، إذَِا ثَقَبْتَ أَنفَْهُ وَشَدَدْتَ بِهِ الزِّ

هِ تََْعَلُهُ ذَليِلََ    ،وَفَقَرْتُ الَْْرَزَ: ثَقَبْتُهُ، وَكَذَلكَِ الْفَقِيرُ 
ةَ فَاقَتِ ، وَقِيلَ: اشْتِقَاقُهُ مِنَ الْفَقْرَةِ ا  مُطَاوِعَ   فَإِنَّ شِدَّ

ةِ حَاجَتِهِ    ،أَيْ الْحُفْرَةِ، يُقَالُ: فَقَرْتُ للِْفَسِيلِ  أَيْ: حَفَرْتُ لَهُ حُفْرَة  غَرَسْتُهُ فِيهَا، وَكَذَلكَِ الْفَقِيُر فَلشِِدَّ

وَانْخِفَاضُهُ  خُضُوعُهُ  مَوْ   ،يَشْتَدُّ  ةِ  لقِِلَّ فَقِيرٍ كَأَنَّهُ  فِِ  دُفنَِ  جُودِهِ 
 (3)

ؒ انُِِّ ذَ مَ الَِْ   الَ قَ وَ ،   وَالْفَقْرُ "  :  

بَةُ  مْلََقُ وَالْعَدَمُ وَالْحَاجَةُ وَالْفَاقَةُ وَالَْْسْكَنَةُ وَالَْْتََّْ " وَاحِدٌ وَالْعَيْلَةُ وَالْعَالَةُ وَالَْْصَاصَةُ وَالِْْ
 (4)

 . 
 

 : الْفَقِيُر فِِ الَِصْطِلََحِ 

 ؒ الْكَرْخِيُّ  الْحسََنِ  أَبوُ  بُلْغَةٍ "  : قَالَ   
ٰ
أَدْنَى لَهُ  الَّذِي  "الْفَقِيُر 

 (5)
ؒ يُّ عِ لَ يْ الزَّ وَقَالَ    ،    :  

ءٌ الْفَقِيرُ " شََْ أَدْنَى  لَهُ  مَنْ   :"
 (6)

ؒ يُّ بِ لَ عْ الثَّ وَقَالَ    ،  لعَِيشِْهِ "  :   تَكْفِيهِ  لََ  بُلْغَةٌ  لَهُ  "مَنْ 
 (7)

  وَقَالَ ،  

فُِِّ رَ قَ الْ  ؒ ا فِِ   الذَّ   لعَِيشِْهِ "  : ةِ يرَ خِ   يَكْفِيهِ  لََ  الْيسَِيَر  يَمْلِكُ  الَّذِي  هُوَ  "الْفَقِيُر 
 (8)

ابْنُ  ،   وَقَالَ 

 

 (. 242/ 3(، السمي الحلبي/عمدة الحفاظ)2/910، ابن دريد/جَهرة اللغة)(9/113( الأزهري/تَذيب اللغة)1)

 (.4/215)تفسيرهالقرطبي/( 2)

 (. 243-242/ 3الحفاظ)( السمي الحلبي/عمدة 3)

 (. 130( الِمذانِ/الأشباه والنظائر)ص4)

 (.4/322( الْصاص/أحكام القرآن)5)

 (.296/ 1تبيي الحقائق شَح كنز الدقائق)الزيلعي/( 6)

 (.67/ 1الْالكي) ه( الثعلبي/التلقي فِ الفق7)

 .(143/ 3الذخيرة )/لقرافِا( 8) 
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 ؒ ذِينَ لََ يَمْلكُِونَ مَا يَكْفِيهِمْ "  : جُزَيٍّ  ءُ فَهُمُ الَّ ا الْفُقَرَا "فَأَمَّ
 (1)

  ، ؒ   : وَقَالَ يُونُسُ بْنُ حَبيِبٍ 

ءَ لَهُ   :الْفَقِيرُ " سْكِيُ الَّذِي لََ شََْ
ِ
"الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يُقِيمُهُ، وَالْْ

 (2)
عِيُّ وَ ،  

افِ ؒ قَالَ الشَّ الْفَقِيُر "  :  

انعِِ لَهُ مِنَ  قُ بِهِ غَيْرُ الَْْ
ئِ عِيِّ أَنَّهُ   ا  النَّفَقَةِ مَوْقِعَ مَنْ لََ يَقَعُ مَالُهُ وَلََ كَسْبُهُ اللََّ

افِ مِنْ كِفَايَتِهِ، وَنُقِلَ عَنِ الشَّ

حَاجَ  مِنْ  حِرْفَتُهُمْ  تَقَعُ  لََ  ذِينَ  الَّ رَفِ  الْحِ وَأَهْلُ  لَِمُْ،  حِرْفَةَ  لََ  ذِينَ  الَّ مْنىَ  الزَّ ءُ  الْفُقَرَا تهِِمْ  قَالَ: 

"ا  مَوْقِعَ 
(3)

عَنْ وَ   ،  الْْنُذِْرِ  ابْنُ  ؒ هُ نَقَلَ  سَائِلََ  "  : قَالَ     حِرْفَةَ،  وَلََ  لَهُ  مَالَ  لََ  مَنْ  أَوْ   الْفَقِيُر  كَانَ 

فَ  "ا  مُتَعَفِّ
 (4)

ؒ يُّ وِ وَ النَّ وَقَالَ    ،  عِيُّ وَالْأصَْحَابُ هُوَ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلََ مَا يَقَعُ مَوْقِعَ " :  
افِ  ا  قَالَ الشَّ

بكَِسْبٍ  وَلََ  بمََِلٍ  "مِنْ كِفَايَتِهِ لََ 
 (5)

 ،   ؒ الْعُمْرَانُِِّ  أَوْ لَهُ   :وَالْفَقِيرُ "  : وَقَالَ  لَهُ،  ءَ  هُوَ الَّذِي لََ شََْ

ءٌ لََ يَقَعُ مَوْقِعَ  ةِ دَرَاهِمَ، وَلََ يََِدُ إِلََّ دِرْهََْ   ا  شََْ لََٰ عَشَََّ
تَاجُ فِِ كُلِّ يَوْمٍ إِ هِ، مِثْلَ أَنْ كَانَ يََْ

أَوْ   ا  مِنْ كفَِايَتِ

يِْ  "دِرْهََْ
 (6)

ؒ انُِِّ ذَ وَ لْ الكَ وَقَالَ    ، هُمُ "  :   ءُ،  مَ الفُقَرَا عَلََ  يَقْدِرُونَ  لََ  ذِيْنَ  الَّ مَوْقِعَ :  يَقَعُ  مِنْ ا   ا 

"كِفَايَتِهِمْ 
 (7)

 .   
 

سْكِيُ لُغَة  وَاصْطِلََحَ ا  ثَانيَِ 
ِ
 : ا  : الْْ

سْكِيُ   
ِ
 :  غَةِ لُّ فِِ ال   الْْ

رَابِ وَالْحَرَكَةِ 
يُ وَالْكَافُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ، يَدُلُّ عَلََ خِلََفِ الَِضْطِ  سَكَنَ يُقَالُ    ،السِّ

ءُ  ْ سَاكنٌِ  فَهُوَ  ا  سُكُونَ  يَسْكُنُ  الشَِّ
 (8)

 . 

رَ فِِ الْحَدِيثِ ذِكْرُ وَ  سْكِيُ )  قَدْ تَكَرَّ
ِ
وَكُلُّهَا يَدُورُ مَعْنَاهَا    (،، والتَّمَسْكُنُ ، والَْْسْكَنَةُ ، والَْْسَاكِيُ الْْ

 

 (.74الفقهية)ص( ابن جزي/القواني 1)

 (. 127/ 1( ابن الأنباري/ الزاهر فِ معانِ كلمَت الناس)2)

 (. 243/ 3عمدة الحفاظ)السمي الحلبي/( 3) 

(. 48/ 3)هتفسيرابن عطية/(، 3/89انظر: ابن الْنذر/الْشَاف علَ مذاهب العلمَء)( 4) 
 

 (.190/ 6الْجموع شَح الْهذب )النووي/( 5)

 (230/ 8العمرانِ/البيان فِ مذهب الْمام الشافعي)( 6)

 (. 149الِداية علَ مذهب الْمام أحْد )ص الكلوذانِ /( 7)

 . (88/ 3مقاييس اللغة)ابن فارس/( 8)
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الُْْ  لَّ وَ   وعِ ضُ عَلََ  وَ ةِ الذِّ وَ الَْْ   لَّةِ قِ ،  يِّ   الِ الْحَ الِ،  خَضَعَ وَ   ، ةِ ئَ السَّ إذَِا  فَ ،  اسْتَكَانَ    ،سِ النَّفْ   رُ قْ والَْْسْكَنَةُ: 

ءَ لَهُ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَهُ بَعْ وتََسَْكَنَ إذَِا تَشَبَّه بِالَْْسَاكِيِ، وَهُمْ جََْ سْكِيِ، وَهُوَ الَّذِي لََ شََْ
ِ
ضُ عُ الْْ

 ْ عْ  وَقَدْ تَقَعُ  ،ءِ الشَِّ فِ الَْْسْكَنَةُ عَلََ الضَّ
 (1)

 . 

سْكِيُ عِندَ الْ 
ِ
عَرَبِ الَّذِي سَكَنَهُ الْفَقْرُ، أَيْ قَلَّلَ حَرَكَتَهُ وَالْْ

 (2)
 . 

سْكِيُ فِِ الَِصْطِلََحِ 
ِ
 : الْْ

 ؒ ذِينَ يَمْلِكُ مَا لََ يَكْفِيهِ وَلََ يَقُومُ بمَِؤُونَتِهِ "وَ  : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِِّ  سْكِيُ هُوَ الَّ
ِ
"الْْ

 (3)
. 

عِيُّ وَالْأصَْحَابُ وَ قَالَ  وَ 
افِ مِنْ كِفَايَتِهِ وَلََ    ا  هُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلََ مَا يَقَعُ مَوْقِعَ   : ô  ةُ لَ ابِ نَ الْحَ الشَّ

تَاجُ إلََ عَشَََّ ، يَكْفِيهِ  أَوْ سَبْعَةٍ  ةٍ نيَِ مََ ثَ  لََ ةٍ وَيَقْدِرُ عَ ومِثَالُهُ: من يََْ
 (4)

 . 

ؒ وَقَالَ   عِيُّ 
افِ سْكِيُ الَّذِي لَهُ حِرْفَةٌ أَوْ مَالٌ وَلَكِنْ لََ يُغْنيِهِ ذَلكَِ سَائِلََ  "  : الشَّ

ِ
كَانَ أَوْ    الْْ

"غَيْرَ سَائِلٍ 
 (5)

. 

سْكِيُ هُوَ الَّذِي لََ يَفِي دَخْلُهُ بِخَرْجِهِ، فَقَدْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ وَهُوَ    وَقَالَ الْغَزَالُِِّ ؒ: 
ِ
"الْْ

" كُ إلََّ فَأْسَا  وَحَبْلََ  وَهُوَ غَنيٌِّ
مِسْكِيٌ، وَقَدْ لََ يَمْلِ

(6)
فٍ   ، ا يقُ باِلْحَالِ بَلََ إسْرَ

وَالْْعُْتَبَُِ فِِ ذَلكَِ مَا يَلِ

وَلََ تَقْتيِرٍ 
 (7)

 . 

ْ وَقَالَ   ؒ يُّ ينِ بِ الشَِّّ سْكِيُ مَنْ قَدِ "  :  
ِ
مِنْ   ا  رَ عَلََ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لََئقٍِ بِهِ حَلََلٍ يَقَعُ مَوْقِعَ وَالْْ

تَاجُ إلَيْهِ لنَِفْسِهِ  هَا مَِِّا يََْ بِهِ وَمَلْبَسِهِ وَغَيْرِ َطْعَمِهِ وَمَشََّْ
ِ
َنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَمََ مَرَّ فِِ الْفَقِيرِ   ، كِفَايَتِهِ لْ

ِ
وَلََ    ،وَلْ

 

 .(385/ 2النهاية فِ غريب الحديث والأثر )ابن الأثير/( 1)

 (. 1/127( الزاهر/معانِ كلمَت الناس)2)

 (.326/ 1البِ/الكافِ فِ فقه أهل الْدينة )( ابن عبد 3)

 (.197/ 6الْجموع شَح الْهذب )النووي/( 4)

 (.48/ 3تفسيره)/( ابن عطية 5)
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ةٍ وَلََ  تَاجُ إلََ عَشَََّ الُ أَوْ الْكَسْبُ كَمَنْ يََْ "إلََّ سَبْعَة  أَوْ ثَمََنيَِة   يََِدُ يَكْفِيهِ ذَلكَِ الَْْ
 (1)

 . 

 ؒ نُِِّ  سْكِيُ هُوَ: الَّذِي لََ يََِدُ مَا يَكْفِيهِ وَيََِدُ مَا يَقَعُ مَوْقِعَ "  : وَقَالَ الْعُمْرَا
ِ
مِنْ كفَِايَتِهِ،    ا  وَالْْ

ةٍ  لََٰ عَشَََّ
تَاجُ إِ دُ فِِ كُلِّ يَوْمٍ ثَمََنيَِةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ يََْ

"بأَِنْ كَانَ يََِ
(2)

. 

ؒ انِِ ذَ وَ لْ كَ الْ وَقَالَ   ذِيْنَ يَقْدِرُونَ عَلََ مُعْظَمِ كِفَايَتِهِمْ  مُ هُ  : الَْسَاكِيُْ " :   "الَّ
 (3)

 . 

 ؒ ءُ... أَشَدُّ حَاجَة  مِنَ الَْسَاكِيِْ " : وَقَالَ  "الفُقَرَا
(4)

 . 
 

سْكِيِ ثَالثَِا :  
ِ
 : الْفَرْقُ بَيَْ الْفَقِيِر وَالْْ

لُ فِِ تَعْرِيفَاتِ الْعُلَمََءِ للِْفَقِيِر    عَلََٰ أَنَّ كُلََّ  الْْتَُأَمِّ
سْكِيِ يََِدُهَا مُتَّفِقَة 

ِ
مِنْهُمََ ذُو حَاجَةٍ، وَلَيسَْ    وَالْْ

مََِ أَشَدُّ حَاجَة  مِنَ الِْخَرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَ  الَ: الْفَقِيُر أَشَدُّ  عِنْدَهُ مَا تَقُومُ بِهِ حَاجَتُهُ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمََءُ فِِ أَيُِّّ

 
ِ
سْكِيُ أَشَدُّ حَاجَة  مِ حَاجَة  مِنَ الْْ

ِ
عِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْْ

افِ نَ سْكِيِ، وَهُوَ مَا صَارَ إلَِيهِْ الشَّ

الكِِيَّةُ   . الْفَقِيِر، وَهُمُ الْحنََفِيَّةُ وَالَْْ

لِ الْعُلَمََءِ فِِ الْفُرُوقِ   : وَإلَِيْكَ بَعْضَ أَقْوَا

ؒ يُّ بَِِ الطَّ   الَ قَ  قَالَ:  "  :   مَنْ  قَوْلُ  وَابِ،  بِالصَّ عِنْدِي  لِ  الْأَقْوَا هَذِهِ  ذُو  هُوَ  الْفَقِيُر:  وَأَوْلََ 

سْكِيُ: هُوَ   ،الْفَقْرِ أَوِ الْحَاجَةِ 
ِ
لِ لَِمُْ فِِ هَذَا الَْْوْضِعِ، وَالْْ فُ عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ وَالتَّذَلُّ وَمَعَ حَاجَتِهِ يَتَعَفَّ

لُ للِنَّاسِ بمَِسْأَلَتِهِمْ الْْحُْ  "تَاجُ الْْتَُذَلِّ
 (5)

. 

ؒ ةَ يَّ طِ عَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ  وَلََ بَذَلَ وَجْهَهُ، وَذَلكَِ    ،الْفَقِيَر هُوَ الَّذِي لََ مَالَ لَهُ إِلََّ أَنَّهُ لََْ يَذِلَّ "  :  

فٍ مُفْرِطٍ  ا لتَِعَفُّ لٌ  ،إمَِّ نُ بِفَقْرِهِ تَذَلُّ سْكِيُ هُوَ الَّذِي يَقْتََِّ
ِ
ا لبُِلْغَةٍ تَكُونُ لَهُ كَالْحَلُوبَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَالْْ   وَإمَِّ

"ا  لُّ مِسْكِيٍ فَقِيٌر، وَلَيسَْ كُلُّ فَقِيٍر مِسْكِينَوَخُضُوعٌ وَسُؤَالٌ، فَهَذِهِ هِيَ الَْْسْكَنَةُ، فَعَلََٰ هَذَا كُ 
 (6)

. 

 

 (.4/176( الشَّبيني/مغني الْحتاج)1)

 (. 230/ 8الشافعي)( العمرانِ/البيان فِ مذهب الْمام  2)

 (. 149الِداية علَ مذهب الْمام أحْد )ص الكلوذانِ/( 3)

الْرجع السابق. ( 4)
 

 (.514/ 11)هتفسيرالطبِي/( 5)

(.48/ 3)هتفسيرابن عطية /( 6)
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اعَاتُِّ   الَ قَ وَ  ؒ السَّ سْكِيُ "  :  
ِ
ذِي يَقْدِرُ عَلََٰ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعَ   الْْ

مِنْ حَاجَتِهِ    ا  هُوَ الَّ

ةٍ، وَهُوَ حِينئَِذٍ أَحْسَنُ حَالََ   أَوْ يَمْلِكُ    مِنَ الْفَقِيِر، فَإِنَّهُ الَّذِي لََ مَالَ لَهُ أَصْلََ    وَلََ يَكْفِيهِ كَثَمََنيَِةٍ مِنْ عَشَََّ

ةٍ  ا  لََ يَقَعُ مَوْقِعَ   مَالََ   هِ كَثَلََثَةٍ مِنْ عَشَََّ
"مِنْ كفَِايَتِ

(1)
. 

   وَحَاصِلُ 
ِ
تْ حَاجَتُهُ    : الْفَرْقِ بَيْنهَُمََ عِندَ الْفُقَهَاء سْكِيَ مَنْ اشْتَدَّ

ِ
الكِِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالَْْ

خْسُِِّ ؒ: مِنَ الْفَقِيِر،    وَكَانَ أَسْوَأَ حَالََ   َ سْكِيَ أَسْوَأُ  فَالْحَاصِلُ أَنَّ الَْْذْهَبَ عِندَنَا أَنَّ  "  قَالَ السرَّ
ِ
الْْ

"مِنَ الْفَقِيرِ  حَالََ  
 (2)

 . 

الكِِيُّ ؒ:   جْرَاجِيُّ الَْْ حِيحُ مِنْ ذَلكَِ مَا اخْتَارَهُ مَالكٌِ مِنْ أَنَّ  " وَقَالَ أَبوُ الْحسََنِ الرَّ وَالصَّ

سْكِيَ أَحْوَجُ مِنَ الْفَقِيرِ 
ِ
"الْْ

(3)
. 

سْكِيِ،  
ِ
الْْ مِنَ  حَاجَة   أَشَدُّ  الْفَقِيَر  أَنَّ  وْنَ  فَيَرَ وَالْحَنَابِلَةُ  عِيَّةُ 

افِ الشَّ ا  نُِِّ  وَأَمَّ الْعُمْرَا قَالَ 

عِيُّ ؒ: 
افِ ءَ لَهُ، أَوْ لَهُ شََْ   الشَّ سْكِيِ، وَالْفَقِيُر هُوَ الَّذِي: الَّذِي لََ شََْ

ِ
ءٌ  فَالْفَقِيُر أَمَسُّ حَاجَة  مِنَ الْْ

مَوْقِعَ  يَقَعُ  دِرْهََْ   ا  لََ  إلََِّ  يََِدُ  وَلََ  دَرَاهِمَ،  ةِ  عَشَََّ لََٰ 
إِ يَوْمٍ  كُلِّ  فِِ  تَاجُ  يََْ كَانَ  أَنْ  مِثْلَ  هِ، 

كِفَايَتِ أَوْ   ا  مِنْ 

يِْ  دِرْهََْ
(4)

. 

 
ِ
حِيحُ مِنَ الَْْذْهَبِ أَنَّ الْفَقِيَر رْدَاوِيُّ ؒ:  وَقَالَ الْْ سْكِيِ  أَسْوَأُ حَالََ  الصَّ

ِ
مِنَ الْْ

(5)
 . 

 وَ   يرُ قِ فَ الْ وَ 
ِ
الزَّ مََ لَُِ   بُ تََِ   يُ كِ سْ الْْ قَ اعِ جََْ الِْْ بِ وَ   ةِ نَّالسُّ وَ   ابِ تَ كِ الْ   صِّ نَبِ   اةُ كَ     إنَِّمََ ﴿ :  الََ عَ تَ   اللهُ   الَ ؛ 

دَقَاتُ     الصَّ
ِ
ء ءِ رَ قَ فُ لْ لِ   اةُ كَ الزَّ   تِ بَ جَ  وَ مََ نَّ : إِ يْ ، أَ [ 60:  التوبة]  ﴾ وَالَْْسَاكِيِ...   للِْفُقَرَا ا هَِْ يْرِ غَ وَ   يِ اكِ سَ الَْْ وَ   ا

 . ةُ يَ الِْ  مُ هِ يْ لَ عَ  تْ صَّ نَ  ينَ ذِ الَّ  ةِ اجَ ي الْحَ وِ ذَ  نْ مِ  اةِ كَ الزَّ  فِ ارِ صَ مَ  نْ مِ 

عَنِ   َ    ... ) إِلََ اليمََنِ، فَقَالَ:      ا  بَعَثَ مُعَاذَ   : أَنَّ النَّبيَِّ  ¶ابْنِ عَبَّاسٍ  وََ فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الِلَّّ

 

 (. 51/ 9الفتح الربانِ لتَّتيب مسند الْمام أحْد بن حنبل الشيبانِ )الساعات/( 1)

 . (8/ 3الْبسوط )السرخسِ /( 2)

 . (303/ 2مناهج التحصيل)الرجراجي/( 3)

 (.243/ 3، السمي الحلبي/عمدة الحفاظ)(230/ 8( العمرانِ/البيان فِ مذهب الْمام الشافعي )4)

 (.205/ 7( الْرداوي/الْنصاف)5)
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لِِمِْ   أَمْوَا فِِ  ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة   ئِهِمْ   أَغْنيِاَئِهِمْ   مِنْ   تُؤْخَذُ افْتَََّ ( وَتُرَدُّ عَلََ فُقَرَا
 (1)

  يثِ دِ  الْحَ فِِ   ةُ قَ دَ الصَّ ، وَ 

 . اةُ كَ الزَّ  يَ هِ 

ؒ بِِِّ رَ عَ الْ   نُ ابْ   الَ قَ وَ  كَاةِ   »وَيُعْطَى الْفَقِيرُ   :   خِلََفٍ«  بِغَيْرِ   مِنَ الزَّ
 (2)

 وَ   ،
ِ
  نْ مَِِّ ، وَ يرٌ قِ فَ   يُ كِ سْ الْْ

انِ طَّ قَ الْ  نُ ابْ وَ  رِ ذِ نْالُْْ  نُ : ابْ اعَ جََْ الِْْ  رَ كَ ذَ 
 (3)

 .      

    

ا رَابعَِا   لََح 
 : : الْكَفَافُ لُغَة  وَاصْطِ

ا  كَفَّ عَنِ   : غَةِ لُّ فِ ال الْكَفَافُ    ءِ كَفًّ ْ مَنَعْتُهُ، وَقُوتُهُ كَفَافٌ بِالْفَتْحِ    ا  : تَرَكَهُ، وَكَفَفْتُهُ كَفَّ يْ أَ   ،الشَِّ

نَقْصٍ  وَلََ  زِيَادَةٍ  غَيْرِ  مِنْ  حَاجَتهِِ  مِقْدَارُ  بِذَلكَِ   ، أَيْ  يَ  وَيُغْنيِ   ؛ سُمِّ النَّاسِ  سُؤَالِ  عَنْ  يَكُفُّ  لِأنََّهُ 

عَنْهُمْ 
 (4)

. 

وَأَغْ  النَّاسِ  عَنِ  كَفَّ  مَا  وَالْقُوتِ:  زْقِ  الرِّ مِنَ  الْأصَْمَعِيُّ ؒ: نَى،  وَالْكَفَافُ  يُقَالُ:    قَالَ 

هُ عَنِ النَّاسِ، وَفِِ حَدِيثِ الْحسََنِ: ابْ  وَإِنَّمََ عِندَهُ مَا يَكُفُّ أَيْ لَيسَْ فيِهَا فَضْلٌ،  بمَِنْ نَفَقَتُهُ الْكَفَافُ،  دَأْ 

ا  لََْ تُلَمْ عَلََٰ أَنْ لََ تُعْطيَِ أَحَدَ  تَعُولُ، وَلََ تُلََمُ عَلََٰ كَفَافٍ، يَقُولُ: إذَِا لََْ يَكُنْ عِندَكَ فَضْلٌ 
 (5)

 . 
 

 : الْكَفَافُ فِِ الَِصْطِلََحِ 

ورِيَّاتِ، وَشَدِيدِ  ُ رَة  عَلََٰ حُصُولِ الضََّ
 الْْسُْتَقْرِئُ لتَِعْرِيفَاتِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ للِْكَفَافِ يََِدُهَا دَائِ

فُّهَاتِ، وَإلَِيْكَ بَعْضَ تَعْرِيفَاتَِِمْ  ا  الْحَاجِيَّاتِ بَعِيدَ  َ  : عَنِ التَّحْسِينيَِّاتِ وَالتََّّ

الُْْرْجَانُِِّ ؒ:   عَنِ "قَالَ  وَيَكُفُّ  ءٌ،  شََْ مِنْهُ  يَفْضُلُ  وَلََ  الْحَاجَةِ  بِقَدْرِ  يَكُونُ  مَا  الْكَفَافُ 

ؤَالِ  "السُّ
(6)

. 

 

 (.1/50)(19)، مسلم/صحيحه(104/ 2)(1395ه)صحيح أخرجه: البخاري/( 1)
 .(533/ 2القرآن)أحكام  ابن العربِ/انظر: ( 2)
 (.222/ 1الْقناع فِ مسائل الْجَاع) (، ابن القطان/48ابن الْنذر/الْجَاع)ص( 3)
(.536/ 2الْصباح الْنير)الفيومي/( 4)

 

 (. 323/ 24تاج العروس)الزبيدي/( 5)

 (. 185( الْرجانِ/التعريفات)ص6)
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ؒ نُجَيمٍْ  نُ ابْ وَقَالَ   وَقُوتُ يَوْمِهِ    ،وَثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَيَسْتَُُّ عَوْرَتَهُ   ،وَالْكَفَافُ مَنْزِلٌ يَسْكُنُهُ "  :  

"وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ قُوتُ شَهْرٍ 
 (1 )

 . 

ورَاتِ  " الْقُرْطُبيُِّ ؒ: أَبوُ الْعَبَّاسِ وَقَالَ  ُ وَالْفَاقَاتِ،  مَا يَكُفُّ عَنِ الْحَاجَاتِ، وَيَدْفَعُ الضََّ

فُّهَاتِ  َ " وَلََ يَلْحَقُ بأَِهْلِ التََّّ
 (2)

. 

هُ بقَِوْلهِِ:    َ حَدَّ لََٰ ذُلِّ الَْْسْأَلَةِ   : أَيِ "  وَبَيَّ
وَلََ يَكُونُ فِيهِ فُضُولٌ    ،اكْفِهِمْ مِنَ الْقُوتِ بمََِ لََ يُرْهِقُهُمْ إِ

هِ  يَ  فُّ َ لَ الْكَفَافَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمََ يَدْعُو لنَِفْسِهِ وَآلِهِ بأَِفْ بْعَثُ عَلََٰ التََّّ َنْ فَضَّ
ِ
ةٌ لْ يهِ حُجَّ

نْيَا، وَفِ طِ فِِ الدُّ ضَلِ  وَالتَّبَسُّ

"الْأَحْوَالِ، وَقَدْ قَالَ: خَيْرُ الْأمُُورِ أَوْسَاطُهَا
 (3)

 . 

ؒ يُّ وِ وَ النَّ وَقَالَ   "زِيَادَةٍ وَلََ نَقْصٍ بِلََ  الْكِفَايَةُ الْكَفَافُ  " :  
 (4)

. 

ؒ يُّ ومِ يُّ فَ الْ وَقَالَ   لََ النَّاسِ مَعَ الْقَنَاعَةِ لََ يَزِيدُ عَلََٰ قَدْرِ " :  
الْكَفَافُ: مَا كَفَّ عَنِ الْحَاجَةِ إِ

"الْحَاجَةِ، وَالْفَضْلُ: مَا زَادَ عَلََٰ قَدْرِ الْحَاجَةِ 
 (5)

. 

ؒ يُّ يبِ الطِّ وَقَالَ   وَإِنَّمََ  "  :   إلَِيهِْ،  الْحَاجَةِ  بِقَدْرِ  وَيَكُونُ  ءِ،  ْ الشَِّ عَنِ  يَفْضُلُ  لََ  مَا  الْكَفَافُ: 

يَ كَفَافَ  " ؛ لِأَنَّكَ تَكُفُّ بِهِ وَجْهَكَ عَنِ النَّاسِ ا  سُمِّ
(6)

. 

هُ بَرِيدُ الْفَلََحِ؛   عِ فَإِنَّ ْ ؤَالِ،   ا  وَسَطَ   لكَِوْنهِِ حَالََ  وَالْكَفَافُ مَُْمُودٌ فِِ الشََّّ يَسْلَمُ بِهِ الَْْرْءُ مِنْ ذُلِّ السُّ

، أَوْ ببُِخْلٍ عَنِ الْْحُْتَاجِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ،  فَعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ؛  وَيَأْمَنُ خَطَرَ الْفَضْلِ بلَِهْوٍ وَشُغْلٍ عَنِ الِلَّّ

 
ِ
دٍ  آلِ  رِزْقَ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  ) :  الله مَّ ( ا  قُوتَ مَُُ

 (7)
يَ قُوتَ  ، مَقُ، وَسُمِّ ةِ  ا  الْقُوتُ: مَا يُسَدُّ بِهِ الرَّ لِحُصُولِ الْقُوَّ

 

 (. 315/ 4( ابن نجيم/البحر الرائق)1)

 (. 99/ 3القرطبي/الْفهم لْا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( أبو العباس 2)

 (. 275/ 11( ابن حجر/فتح الباري)3)

(. 145/ 7( النووي /شَحه علَ مسلم)4)
 

 (.485/ 5( الفيومي/فتح القريب الْجيب علَ التَّغيب والتَّهيب)5)
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بِهِ 
 (1)

. 

بْنِ الْعَاصِ وَ  بْنِ عَمْرِو   
ِ
عَبْدِ الله     ،¶  عَنْ 

ِ
أَسْلَمَ  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  ) قَالَ:    أَنَّ رَسُولَ الله

( ، وَقَنَّعَهُ الُله بمََِ آتَاهُ ا  كَفَافَ وَرُزِقَ  
 (2)

. 

  عَنْهُ    هْ اجَ مَ   نِ ابْ   ةِ ايَ وَ  رِ فِِ وَ 
ِ
سْلََمِ،  إلََِ  هُدِيَ  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  ) ، أَنَّهُ قَالَ:  ، عَنْ رَسُولِ الِلَّّ الِْْ

( وَقَنعََ بهِِ الْكَفَافَ،  وَرُزِقَ  
 (3)

 . 

 عَنْهُ  دَ حَْْ أَ  ةِ ايَ وَ  رِ فِِ وَ 
ِ
، وَقَنَّعَهُ الُله  ا  كفَافَ وَرُزِقَ  آمَنَ،  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  ) :  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

( بهِِ 
 (4)

 . 

  ُ يدٌ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الِلَّّ
تَاعِ وَمَا تََسَُّ الْحَاجَةُ بِهِ    ا  قُوتَ   فِِ الْحَدِيثَيِْ تَأْكِ ورِيَّاتِ الَْْ هُ مِنْ ضََُ وَغَيْرَ

سَابِ فِِ الِْ  نْياَ، وَطُولِ الْحِ فُهُ عَنْ شُغْلِ الدُّ ؤَالِ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ الِْلَََكِ، وَيَصَِّْ هُ عَنِ السُّ خِرَةِ، وَكَانَ  مَا يَكُفُّ

، رَاضِيَ   ا  مُؤْمِنَ
ِ
ُ  بمََِ أَعْطَ   ا  باِلِلَّّ نْيَا وَالِْنََاءِ فِِ الِْخِرَةِ،    اهُ؛ أَكْرَمَهُ الِلَّّ لََحِ فِِ الدُّ فَرِ بِالصَّ قَالَ  بِالْفَوْزِ وَالظَّ

الْعَبَّاسِ   مَطْلُوبِهِ،  "  الْقُرْطُبيُِّ ؒ: أَبوُ  عَلََٰ  حَصَلَ  فَقَدْ  بَِاَ،  وَاتَّصَفَ  الْأمُُورَ،  لْكَ 
تِ فَعَلَ  مَنْ  إِنَّ 

نْياَ وَالِْخِرَةِ وَظَفِرَ بمَِرْغُ  "وبِهِ فِِ الدُّ
 (5)

. 

دٍ  آلِ  رِزْقَ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  )     عَلََ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ   ا  وَقَالَ الْقَاضِِ عِيَاضٌ ؒ مُعَلِّقَ  مَّ مَُُ

صَادِ مِنْهَا عَلََ الْحَاجَةِ، فَدُعَاؤُهُ  ، وَالتَّقَلُّلِ مِنْ دُنْيَاهُ  ،مِنَ الْقَصْدِ فِِ أُمُورِهِ  فيِهِ مَا كَانَ " : ( ا  قُوتَ 
وَالَِقْتِ

لََمُ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ آلِهِ قُوتَ  حُ أَمْرَهُمْ، وَيَكْفِيهِمُ الُْْهْدَ، وَلَيسَْ فِيهِ فُضُولٌ   ا  عَلَيْهِ السَّ
يُقِيمُ حَالَِمُْ، وَيُصْلِ

"هُ، وَيَُُافُ وَبَالُهُ تَُْشَى عَلَيْهِمْ فتِْنتَُ 
 (6)

. 

تَهُ    سَلَكَ النَّبيُِّ  "وَقَالَ الطِّيبيُِّ ؒ:   الِ تُلْهِيهِ، وَقِلَّ طَرِيقَ الَِقْتِصَادِ الَْْحْمُودِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الَْْ

 

 (.3279/ 10( الطيبي/ شَح الْشكاة)1)

 (.102/ 3()1054)أخرجه: مسلم/صحيحه ( 2)

 (.1386/ 2()4138) هسننأخرجه: ابن ماجه/( صحيح، 3)

(.181/ 11()6609) همسندأخرجه: أحْد/( صحيح، 4)
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"تُنسِْيهِ، فَمََ قَلَّ مِنْهُ وَكَفَى، خَيْرٌ مَِِّا كَثُرَ وَأَلِْىَ
 (1)

. 

  ،    أُمَامَةَ وَعَنْ أَبِِ  
ِ
يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ  ) : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فْلََ عَلََ  تُلََمُ  وَلََ  تَُسِْكَهُ شٌََّ لَكَ،   ( كَفَافٍ وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّ
 (2)

 . 

وَأَنْ تَُسِْكَهُ شٌََّ لَكَ،  )   :هُ لُ وْ قَ  تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ،  أَنْ  بِفَتْحِ  (  كَفَافٍ عَلََ  تُلََمُ  وَلََ  إنَِّكَ  هُوَ 

أَنْ  زَةِ  لَكَ   : وَمَعْنَاهُ   ،هَْْ خَيْرٌ  فَهُوَ  عِيَالكَِ  وَحَاجَةِ  حَاجَتكَِ  عَنْ  الْفَاضِلَ  بَذَلْتَ  نْ 
بِهِ   ؛ إِ ثَوَا وَإِنْ   ،لبَِقَاءِ 

نْدُوبِ    ، لِأنََّهُ إنِْ أَمْسَكَ عَنِ الْوَاجِبِ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ   ؛ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شٌََّ لَكَ  وَإِنْ أَمْسَكَ عَنِ الَْْ

بُ  تَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِِ آخِرَتِهِ   ،هُ فَقَدْ نَقَصَ ثَوَا لََمُ عَلََ كَفَافٍ أَنَّ قَدْرَ وَمَعْنىَ لََ تُ ،  وَهَذَا كُلُّهُ شٌََّ   ،وَفَوَّ

الْحَاجَةِ لََ لَوْمَ عَلََ صَاحِبِهِ 
 (3)

. 

الْعَبَّاسِ  قَالَ   ) أَبوُ  قَوْلهِِ:  فِِ  كَفَافٍ الْقُرْطُبيُِّ ؒ  عَلََ  تُلََمُ  دَليِلِ  "(  وَلََ  بِحُكْمِ  مِنهُْ  يُفْهَمُ 

طَابِ: أَنَّ مَا زَادَ عَلََ الْكَفَافِ   بَيَانَ الِْْ وَزَادَهَا   ، مِّ ضُ صَاحِبُهُ للِذَّ إِنْ حَفِظْتَ مِنْ مَالكَِ    ا  يَتَعَرَّ بقَِوْلهِِ: 

قْ بمََِ فَضَلَ عَ  كَ وَقُوتِ عِيَالكَِ لََ لَوْمَ عَلَيْكَ، وَإِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ، وَلََْ تَتَصَدَّ
نْ قُوتِكَ  قَدْرَ قُوتِ

وَالْبَخِ  بَخِيلٌ،  مَذْمُ فَأَنتَْ  هُوَ  بَلْ  مَُْمُودٍ،  غَيْرُ  "ومٌ يلُ 
(4)

الْكَفَافَ   وَأَفَادَ ،   أَنَّ  عِياَضٌ ؒ  الْقَاضِِ 

بَاعِ مَنْ كَانَ عَلََ ذَلكَِ طَرِيقَةَ النَّبيِِّ  َنْ الْتَزَمَهُ وَصَبََِ عَلَيْهِ؛ لَِتِّ
ِ
تِهِ مَُْمُودٌ لْ ، وَمَا تََنََّاهُ لِأمَُّ

 (5)
. 

الْحَاذِ   خَفِيفُ   لَْؤُْمِنٌ   عِندِْي   أَوْليَِائيِ   أَغْبَطَ   إنَِّ ) قَالَ:    عَنِ النَّبيِِّ    أَبِِ أُمَامَةَ  وَعَنْ  
 (6)

ذُو حَظٍّ    

، وَكَانَ غَامِضَ  ِّ هِ وَأَطَاعَهُ فِِ السرِّ لََةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّ فِِ النَّاسِ لََ يُشَارُ إلَِيْهِ باِلْأصََابعِِ، وَكَانَ    ا  مِنَ الصَّ

لَتْ مَنيَِّتُهُ )  ، ثُمَّ نَقَرَ بإِِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: ( فَصَبََِ عَلََ ذَلكَِ   ا  رِزْقُهُ كَفَافَ  كِيهِ   ، عُجِّ ثُهُ   ، قَلَّتْ بَوَا ( قَلَّ تُرَا
 (7)

. 
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ِ
دٌ أَنَّ أَشَدَّ عِبَادِ الِلَّّ ورَ   ا  فَرَحَ   الْحَدِيثُ خَبٌَِ مُؤَكَّ  وَإِنْ كَانَتْ كَفَافَ   ا  وَابْتِهَاجَ   ا  وَسُرُ

ِ
  ا  بنِعِْمَةِ الِلَّّ

، إذَِا حَضَََ فِِ النَّاسِ لََ يُعْرَفُ  ِّ لََةِ، مُُْسِنٌ فِِ الْعِبَادَةِ فِِ السرِّ تَهِدٌ فِِ الصَّ وَلَيسَْ بِصَاحِبِ شُهْرَةٍ، لََ    ، مُجْ

 
ِ
الْْ ي  وَلََ يَعْتََِّ إِلََ صُدُورِ الَْْجَالسِِ،  مُ  وَلََ يُقَدَّ بِالْأصََابعِِ،  إلَِيْهِ  نَيُشَارُ  وَالَْْ اتِ  ابِرَ، رِزْقُهُ كَفَافٌ لََ  نَصَّ

لقِِلَّةٍ  هُ  كِيهِ   ، يُذِلُّ بَوَا قَلَّتْ  مَاتَ  إذَِا  الْأَجَلِ،  فِِ  لَهُ   ُ الِلَّّ يُنسِْئِ  لََْ  لكَِثْرَةٍ،  يُطْغِيهِ  وَعَدَمِ    ؛ وَلََ  عِياَلهِِ  ةِ  لقِِلَّ

كَةِ قَلِيلُهَا ِ    . اشْتِهَارِهِ، خَفِيفُ التََّّ

طِ تَُْفَظُ بِهِ الْْهُْجَةُ، وَتُدْرَكُ بهِِ  يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْ قُلْتُ:   مْنَا أَنَّ الْكَفَافَ حَالٌ مِنَ التَّوَسُّ مُوعِ مَا قَدَّ

وَيَ  وَالْبَهْرَجَةِ،  فِ  َ إثِْمِ السرَّ بِهِ مِنْ  وَتَأْمَنُ  الَْْسْأَلَةِ،  بهِِ النَّفْسُ مِنْ ذُلِّ  وَتَسْلَمُ  يَةُ، 
بمََِ  الْعَافِ هُ  تَفَاوَتُ حَدُّ

هِمْ مَِِّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ كَأَبوََيْنِ فَقِيَريْنِ عَاجِ يُ  هِ وَوَلَدِهِ وَغَيْرِ
نْسَانِ وَأَهْلِ زَيْنِ وَخَادِمٍ، وَلََ  نَاسِبُ حَالَ الِْْ

َنْ رُزِقَ الْكَفَافَ زَكَاةٌ وَلََ تََِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَهُوَ حَالٌ إذَِا قَنعَِ بِهِ الَْْ 
ِ
رْءُ، وَصَبََِ عَلَيهِْ، كَانَ أَنفَْعَ  تََِبُ لْ

هِ مِنْهُ فِِ دُنْيَاهُ، إذِْ لَوْ لََْ يَكُنْ مَُْمُودَ 
  ا  لَهُ فِِ دِينهِِ وَآخِرَتِ

ِ
ا ذَكَرَهُ رَسُولُ الِلَّّ فِِ مَعْرِضِ الَْْدْحِ وَالثَّنَاءِ،    لََْ

ا دَعَا بِهِ النَّبيُِّ  بأَِنَّهُ بَرِيدُ الْفَلََحِ، وَلََ يَلْحَقُ صَاحِبَهُ مَلََمٌ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ  : ) لنَِفْسِهِ وَأَهْلِهِ بِقَوْلهِِ   ، وَلََْ

دٍ قُوتَ  مَّ لََءَ النَّبيِِّ  الْقُرْطُبيُِّ ؒ  أَبوُ الْعَبَّاسِ  (، فَقَدْ قَالَ  ا  رِزْقَ آلِ مَُُ
باِلْفَقْرِ وَالْغِنىَ    بَعْدَمَا ذَكَرَ ابْتِ

بَيْنَهُمََ، فَقَالَ:   طِ     رَسُولُ :  أَيْ   –فَاقْتَصَََّ  "أَنَّهُ قَدِ انْتَهَى إلََِ التَّوَسُّ
ِ
ورَاتِهِ   يَرُدُّ   مَا  قَدْرِ   عَلََ   –    الِلَّّ   ضََُ

ورَاتِ  ،   أَرْضَهُ   فَاقْتَنىَ   حَاجَتَهُمْ،   وَيَرُدُّ   عِيَالهِِ،   وَضََُ خِرُهُ   عِيَالهِِ   قُوتَ   مِنْهَا  يَأْخُذُ   وَكَانَ   بِخَيبََِْ   لَِمُْ   وَيَدَّ

،   الْأرَْضَ  تِلْكَ  وَقَفَ  ضَََ احْتَ  لََّْا إِنَّهُ  ثُمَّ  بِهِ، دَعَا الَّذِي  الْكَفَافُ  وَحَصَلَ  الْْدُْقِعُ، الْفَقْرُ  عَنْهُ  فَانْدَفَعَ  سَنَة 

  بَعْدِهِ،  مِنْ   أَهْلِهِ   فِِ   حَتَّى   دَعْوَتِهِ   إجَِابَةُ   وَلتَِظْهَرَ   لنَِفْسِهِ،  ارْتَضَاهُ   الَّذِي  الْكَفَافُ   ذَلكَِ   لَِمُُ   ليِدَُومَ   أَهْلِهِ؛  عَلََ 

نْهَجِ   ذَلكَِ   وَعَلََ  فَأَهْلُ    نَُجََ   الَْْ هَذَا  وَعَلََ  وَأَخْبَارُهُمْ،  هُمْ  سِيَرُ عَلَيْهِ  تَدُلُّ  مَا  عَلََ  اشِدُونَ  الرَّ الُْْلَفَاءُ 

وَسَ الْكَفَ  مُْ  لِأَنَُّ عَامٍ؛  بِخَمْسِمَِئَةِ  الْأغَْنيِاَءِ  قَبْلَ  الْْنََّةَ  يَ 
اخِلِ الدَّ ءِ  الْفُقَرَا كَتِيبَةِ  صَدْرُ  هُمْ  طُهُمْ،  افِ 

"وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ 
 (1)

. 
 

 : صْطِلََحِ لَِ غَة  وَا لُّ فِِ ال : الْكِفَايَةُ  خَامِسَا  

 : غَةِ لُّ فِ ال الْكِفَايَةُ    

فِيهِ  دَ  مُسْتَزَا لََ  الَّذِي  الْحسَْبِ  عَلََ  يَدُلُّ  صَحِيحٌ  أَصْلٌ  الْْعُْتَلُّ  وَالْحَرْفُ  وَالْفَاءُ  الْكَافُ    ، )كَفَا( 

 

 . (130/ 7الْفهم لْا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )أبو العباس القرطبي/( 1)
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يَكْفِيكَ  ءُ  ْ كَفَاكَ الشَِّ بِالْأمَْرِ   يُقَالُ:  قَامَ  إذَِا   ، بِهِ    ،كفَِايَة  حَصَلَ  إذَا  كِفَايَة   ءُ  ْ عَنْ   الَِسْتِغْنَاءُ وكَفَى الشَِّ

ءِ اسْتَغْنَيْتُ بِهِ، أَوْ قَنعِْتُ بِهِ، ْ هِ، وَاكْتَفَيْتُ بِالشَِّ ى  كُفَ وَالْكُفْيَةُ: الْقُوتُ الْكَافِِ، وَالْْمَْعُ  غَيْرِ
 (1)

. 
 

 : الْكِفَايَةُ فِِ الَِصْطِلََحِ 

الْْطََّابُِِّ ؒ:   مُ  "قَالَ  قِوَا بَِاَ  يَكُونُ  مَا  كُلِّ  الْكِفَايَةُ  فِِ  يُعْتَبَُِ  وَذَلكَِ  الَْْلَّةِ،  وَسَدَادُ  الْعَيشِْ 

يهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ يَُْمَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ مَعَ اخْتلََِفِ أَ 
لِِمِْ إِنْسَانٍ بقَِدْرِ حَالهِِ وَمَعِيشَتِهِ، لَيسَْ فِ "حْوَا

 (2 )
. 

سْكِيُ بِقَدْرٍ كَافٍ يُُْرِجُهُ مِنَ الْحَاجَةِ  الْكِفَايَةُ هِيَ مَا يُعْ "قَالَ النَّوَوِيُّ ؒ:  وَ 
ِ
طَاهُ الْفَقِيُر أَوِ الْْ

وَامِ  "إِلََ الْغِنىَ عَلََ الدَّ
(3)

وَتَشْمَلُهُ وَمَنْ يَمُونُهُ مِنْ أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَأَبوََيْنِ فَقِيَريْنِ عَاجِزَيْنِ وَخَادِمٍ، جَاءَ  ،  

ةِ فِِ  هَافِِ الْفَتَاوَى الِْنِْدِيَّ َنْ يَمُوالْحَاجَةِ  قَدْرُ   هِيَ " : حَدِّ
ِ
"مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمٍ  نلنَِفْسِهِ وَلْ

(4)
.   

ْ قَالَ  وَ  ؒ يُّ ينِ بِ الشَِّّ دُ بِحَاجَتِهِ مَا يَكْفِيهِ مَطْعَمََ  "  :   ا مَِِّا لََ بُدَّ    ا  وَمَسْكَنَ  ا  وَمَلْبَسَ   وَالْْرَُا هَِْ وَغَيْرِ

فٍ وَلََ تَقْتيِرٍ  ا "لَهُ مِنْهُ عَلََ مَا يَليِقُ بِحَالهِِ وَحَالِ مَنْ فِِ نَفَقَتهِِ مِنْ غَيْرِ إسْرَ
 (5)

 . 

مْعِ فِِ مَوْضُوعِهَا  جَاءَهُ فَقَالَ:   ا  مُكَاتَبَ ، أَنَّ  عَنْ عَلٍَِّ فَ  ؛ وَاسْتَفَادَ الْعُلَمََءُ تََْدِيدَهَا مِنْ دَليِلِ السَّ

  
ِ
لَوْ كَانَ عَلَيكَْ    إنِِِّ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتيِ فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلََ أُعَلِّمُكَ كَلمََِتٍ عَلَّمَنيِهِنَّ رَسُولُ الِلَّّ

ُ عَنكَْ، قَالَ: "قُلْ:    ا  مِثْلُ جَبَلِ صِيٍر دَيْنَ اهُ الِلَّّ مِكَ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلكَِ  اللَّهُمَّ اكْفِنِ ) أَدَّ ي بحَِلََلكَِ عَنْ حَرَا

نْ سِوَاكَ  ( عَمَّ
 (6)

. 

ئِ وَ فَ   نْ مِ  مِكَ الْ :  لْ )قُ   : هُ لُ وْ قَ   : يثِ دِ الْحَ   دِ ا حَرَا عَنْ  بحَِلََلكَِ  اكْفِنيِ  الْحَقُّ (  لَّهُمَّ  مَعْبُودِي  يَا    أَيْ: 

مِ،    الَّذِي أَعْبُدُهُ بِغَايَةِ حُبِّي مَعَ غَايَةِ خُضُوعِي وَذُلِِّ  نيِ مِنَ الْحَلََلِ مَا يَكْفِينيِ وَأَسْتَغْنيِ بِهِ عَنِ الْحَرَا
أَعْطِ

سُ  مِ   قْ أَوْ  الْحَرَا إِلََ  مَعَهُ  أَحْتَاجُ  مَا لََ  مِنْهُ  لََِّ 
سِوَاكَ )   ،إِ نْ  كَ عَمَّ

بفَِضْلِ كَ    قْ حَقِّ وَ   (وَأَغْننِيِ  بِخَيْرِ غِنَايَ 

 

 .(537/ 2الْصباح الْنير)الفيومي/، (188/ 5مقاييس اللغة )ابن فارس/( 1)

 . (68/ 2معالَ السنن)الْطابِ/( 2)

 .(193/ 6الْجموع شَح الْهذب)النووي/انظر: ( 3)

 .(384/ 2الفتاوى الِندية) /مجموعة من علمَء الحنفية( 4)

 (.173/ 4مغني الْحتاج )/لشَّبينيا(5)

 (. 5/560)(353)سننه/( حسن، أخرجه: التَّمذي6)
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ابِغَةِ حَتَّى لََ أَحْتَاجُ  كَ السَّ
ئِدِ، وَنعِْمَتِ ا ي بِعَبْدٍ ضَُِّ  نزِْلُ إلََِ مَُْلُوقٍ وَلََ أُ  الزَّ

 (1)
 . 

مُفَوِّ  يَكُونَ  أَنْ  يَنبَْغِي  الْعَبْدَ  أَنَّ  هَذَا  مُعْتَمِدَ   ا  ضَ وَفِِ   ،
ِ
الِلَّّ إِلََ  مُسْتَعِينَ  ا  أَمَرَهُ  وَحْدَهُ،  بِهِ    ا  عَلَيْهِ 

لََ   فِِ جََِيعِ أُمُورِهِ عَلَيهِْ، وَكَفَى بِهِ سُبْحَانَهُ وَكِيلََ   سُبْحَانَهُ، مُتَوَكِّ
 (2)

. 
 

، عَنْ  وَ   بْنِ مُِْصَنٍ الْطَْمِيِّ
ِ
، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ    أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ الِلَّّ

 
ِ
بهِِ مُعَافَ    ا  مَنْ أَصْبَحَ مِنكُْمْ آمِنَ ) :  الِلَّّ نْيَا   لَهُ   حِيزَتْ   فَكَأَنَّمََ   يَوْمِهِ   قُوتُ   عِندَْهُ فِِ جَسَدِهِ    فِِ سِرْ ( الدُّ

 (3 )
. 

اَ   أَصْبَحَ مِنكُْمْ أَيُُّّ آمِنَ أَيْ: مَنْ  وَلَوْ كَانَ ضَيِّقَ   ا  الْْؤُْمِنوُنَ  فِِ بَيْتٍ  وَعِيَالهِِ  هِ 
وَأَهْلِ نَفْسِهِ  مِنْ    ا  عَلََ 

لٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ شُجَاعٍ، وَكَانَ مُعَافَ  
هِ، عِنْدَهُ مَا يَقِيتُهُ وَيََْفَظُ بِهِ    صَائِ

قْمِ وَالْعَيْبِ فِِ جَسَدِهِ وَعَقْلِ مِنَ السُّ

نْيَا كُلُّهَامُهْجَتَهُ مِ  بِ، فَكَأَنَّمََ جَُعَِتْ لَهُ الدُّ ا َ نَ الطَّعَامِ وَالشََّّ
 (4). 

 

 وَ 
ِ
    ا  قَالَ: كُنَّا جُلُوسَ   ¶  رَ مَ عُ   نِ بْ   عَنْ عَبْدِ الله

ِ
لَيطَْلَعَنَّ عَلَيكُْمْ  ) ، فَقَالَ:  عِنْدَ رَسُولِ الله

ى  تَ حَ   هِ ولِ طُ بِ   فَذَكَرَ الْحَدِيثَ   ، ، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مَالكٍِ، فَدَخَلَ مِنْهُ ( الْْنََّةِ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ أَهْلِ 

نَا  مَا  اكْفِنَا  اللهُمَّ   ...   - دٌ عْ سَ – الَ قَ  وَدُنْيَانَا آخِرَتِنَا   أَمْرِ  مِنْ  أَهََّْ
 (5)

. 

دِ الْحَدِيثِ 
ئِ يرَةٍ   أَنَّ النَّبيَِّ    : مِنْ فَوَا َ سَعْدَ بْنَ مَالكٍِ باِلَْْنَّةِ أَنْ كَانَ عَلََ صَفَاءِ سَرِ وَعَمَلٍ    ،بَشََّّ

نْيَا فِِ    الَله    عَادَ قَدْ  وَ   ،صَالحٍِ  يَةَ الدُّ
طَ الْْجُْزِئَ الَّذِي بِهِ يُدْرِكُ الْْؤُْمِنُ عَافِ تيِ تَعْنيِ التَّوَسُّ الْكِفَايَةَ الَّ

يَةَ الِْخِرَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبِِْ   ، وَعِيَالهِِ   ، وَأَهْلِهِ   ،نَفْسِهِ 
بٍ وَلبَِاسٍ وَمَسْكَنٍ، وَعَافِ ا وَسُوءِ    ، مِنْ طَعَامٍ وَشَََ

سَابِ   وَالنَّعِيمِ فِِ الَْْنَّةِ.  ،وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ  ،الْحِ

هَا  وَحَدِّ الْكِفَايَةِ  فِِ  لُ  حَرَجِ    وَالْْتَُأَمِّ مِنْ  الْْؤُْمِنُ  بَِاَ  يَسْلَمُ  مَُْمُودَةٌ  مَنْزِلَةٌ  الْكِفَايَةَ  أَنَّ  إِلََ  يَُْلُصُ 

سَابِ فِِ الِْخِرَةِ  فِ وَالْبُخْلِ وَطُولِ الْحِ َ نْيَا، وَيَأْمَنُ بَِاَ مِنَ السرَّ ، وَهِيَ حَالَةٌ  الْفَاقَةِ وَذُلِّ الَْْسْأَلَةِ فِِ الدُّ

كَاةُ  افِيهَ  لََ تََِبُ  كَاةُ عَلَ  لذِِي الْكِفَايَةِ الزَّ  . يْهِ وَلََ تََِبُ الزَّ

 

 (.4/371)التنوير شَح الْامع الصغير/( الصنعان1ِ)
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  انِ يَ بَ ا الْ ذَ هَ  دَ عْ بَ  : ولُ قُ أَ 
ا  هَ لَ هْ أَ  نَّ أَ ، وَ ةِ ايَ فَ كِ الْ وَ  افِ فَ كَ الْ وَ  ةِ نَكَ سْ الَْْ وَ  رِ قْ فَ : الْ ةِ عَ بَ رْ الْأَ  اتِ حَ لَ طَ صْ مُ لْ لِ

كَاةُ، وَإلَِيْكَ بَياَنَهُ: عَنِ الْْصُْطَلَحِ الَْْامِسِ وَهُوَ مَنْ ، بَقِيَ الْحَدِيثُ اةُ كَ الزَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  بُ  تََِ لََ     تََِبُ عَلَيهِْ الزَّ
 

 فِِ اللُّغَةِ وَالَِصْطِلََحِ سَادِسَا  
ٰ
 : : الْغِنىَ

 فِِ اللُّغَةِ 
ٰ
الِ وَ   الْكِفَايَةِ،  عَلََ   يَدُلُّ   أَصْلٌ   الْْعُْتَلُّ   وَالْحَرْفُ   وَالنُّونُ   الْغَيُْ (  غَنيَِ ):  الْغِنىَ   الْغِنىَ فِِ الَْْ

الْكِفَايَةُ،   بِهِ  تََْصُلُ  اسْتَغْنَمَا  مُُ  كَأَنَُّ  ، أَقَامُوا دَارِهِمْ:  فِِ  الْقَوْمُ  بَِاَوْ وَغَنيَِ  اسْتَغْنتَْ    مَنِ وَالْغَانيَِةُ:    ، ا 

بِبَعْلِهَا
 (1)

ء  عَنِ   الَِسْتِغْنَاء   نَ مِ   مٌ اسْ :  والْغُنْيَةُ   ،ى  غِنَ جُلُ: أصَابَ ى الرَّ غْنَوَاسْتَ ،   ْ الشَِّ
(2)

والغَنَاءُ بِفَتْحِ  ،  

ءُ وَ دُ الْغَيِْ مَِْ  زِ   يُقَالُ: رَجُلٌ مُغْنٍ أَيْ   ،ايَةُ فَ كِ الْ ودٌ: الِْجْزا : الغَناَءُ مَ ئٌ كَ مُجْ يٍّ رُ أَغْنىَ دَ صْ افٍ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّ

يَّ   وَفِِ حَدِيثِ ،  اكَ كَفَ   نْكَ أَيْ عَ 
سُولِ أَغْنهَِ   ةٍ يفَ إلَِيْهِ بصَحِ   ثَ بَعَ   ¶ا   عُثْمََنَ: أَنّ عَلِ   ا عَنَّا فَقَالَ للِرَّ

هَ ا وَ فْهَ اصِْ   أَيْ  هُ [37]عبس:    ﴾ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيِهِ ﴿ا، كَقَوْلهِِ تَعَالََ:  كُفَّ   ؛ أَي يَكُفُّ

كَ أَيْ يُقَالُ: أَغْنِ عَنِّ ،ويَكْفِيهِ  فْهُ  ي شَََّ هُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالََ:  اصِْ  شَيئْ ا ﴿ وكُفَّ
ِ
  ﴾لَنْ يُغْنوُا عَنكَْ مِنَ الِلَّّ

[19]الْاثية: 
 (3)

. 
 

 فِِ الَِصْطِلََحِ 
ٰ
 : الْغِنىَ

عَةُ وكَثْرَةُ  قِيلَ الْغِنىَ هُوَ وَ ، اجَةِ حَيِّزِ الْحَ  نْ الـخُرُوجُ عَ  حَدِّ الكِفايَةِ وَ لََ الِ إِ الَْ  : وُجُودُ الْغِنىَ : السَّ

، سَوَ : عَدَمُ الْحَ أَصْلُهُ الِ، وَ الَْْ  ء  كَ اجَةِ للِْغَيْرِ ةِ، أَ  الْ فِِ   وْ الِ، أَ  الَْْ فِِ  كَ لِ ذَ  انَ ا كَ لِ غَيْرِ ذَ  وْ عِلْمِ، أَ الْ  وِ قُوَّ
 (4)

 . 

تَاعِ يَكُفُّ الَْْرْءَ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ، وَيَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ حَاجَةِ  الْغِنىَ هُوَ  قُلْتُ:   الِ وَالَْْ حَدٌّ مِنَ الَْْ

 .الَْْرْءِ وَعِيَالهِِ وَمَنْ يَمُونُُمُْ 

 : وَالْغِنىَ يَأتِْ عَلََ مَرْتَبَتَيِْ 

رْتَبَةُ الْأُولََ  بُ عَلََٰ مَنْ بَلَغَهُ زَكَاةٌ، وَلََ تََِبُ لَهُ زَكَاةٌ،   : الَْْ
تَاعِ لََ تََِ الِ وَالَْْ وَهُوَ صَادِقٌ  حَدٌّ مِنَ الَْْ
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يِّ  بمََِ دُونَ النِّصَابِ مِنْ أَ   عَلََ حَدِّ الْكِفَايَةِ زَادَ    وَعَلََ مَنْ   ، مَنْ رُزِقَ كِفَايَة  عَلََ  ، وَكَذَا  ا  مَنْ رُزِقَ كَفَافَ عَلََٰ  

الِ كَانَ مِنَ النَّقْدَيْنِ  أَوْ مَا يََْرِي عَلَيْهِ أَصْلُهُمََ مِنَ الْفُلُوسِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، أَوِ الْحَبِّ أَوِ   ،أَصْنَافِ الَْْ

وَلََ  بَيتٍْ،  أَثاَثُ  وَلََ يَدْخُلُ فِِ النِّصَابِ  بََِيمَةِ الْأنَعَْامِ،  ائمَِةِ مِنْ  أَوِ السَّ وَسِيلَةُ    الثَّمَرِ،  وَلََ  آلَةُ حِرْفَةٍ، 

قَالَ: قَالَ      أَبِِ هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ    إضَِاءَةٍ، وَلََ غَازُ طَهْيٍ، فَإِنَّ ذَا الْكَفَافِ أَوِ الْكِفَايَةِ لََ تََِبُ لَِمََُ زَكَاةٌ؛

  
ِ
لُّ   لََ (:  رَسُولُ الله دَقَةُ  تََِ ،  الصَّ ةٍ   لذِِي   وَلََ   لَغَنيٍِّ (سَوِيٍّ   مِرَّ

 (1)
فَإِنَّ الْغَنيَِّ فِِ الْحَدِيثِ مُسْتَعْمَلٌ فِِ    ،

هُ عَنْ حَاجَةِ النَّاسِ، فَيَعُمُّ ذَا الْكَفَافِ وَالْكِفَايَةِ وَمَنْ  تَاعِ مَا يَكُفُّ   ا  بَلَغَ نصَِابَ   عُمُومِ كُلِّ مَنْ مَلَكَ مِنَ الَْْ

كَاةُ لَِمُْ؛ لِأنََّ ذَا الْكَفَافِ وَذَا الْكِفَايَةِ لَيسَْا مِنَ الْفُ  ءِ وَمَنْ مَلَكَ فَوْقَ النِّصَابِ، فَلََ تََِلُّ الزَّ وَلََ مِنَ   ،قَرَا

فَضْلََ   رَاسَةِ،  الدِّ هَذِهِ  فِِ  بَيَّنَّا  الَّذِي  لََحِيِّ 
الَِصْطِ بِالَْْعْنىَ  كَانَ   الَْْسَاكِيِ  نْ  مَالََ    عَمَّ مِنْهُمََ  وَلِأَنَّ  ،  أَكْثَرَ 

وَعَذَابِ   النَّبيَِّ   نْيَا  مَنْجَاةٌ للِْمُؤْمِنِ مِنْ ذُلِّ الدُّ مََُ  لِأنََُّ هِ؛ 
تِ وَأُمَّ هِ 

لِأَهْلِ وَالْكِفَايَةَ   الِْخِرَةِ،  تََنََّى الْكَفَافَ 

ةِ وَالْقِلَّةِ  لَّ ذُ مِنَ الْفَقْرِ وَالذِّ اللَّهُمَّ إنِِِّ أَعُوذُ بكَِ  ) كَانَ يَقُولُ:   أَنَّ النَّبيَِّ  نْ أَبِِ هُرَيْرَةَ عَ فَ ؛ وَكَانَ يَتَعَوَّ

ةِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ أَظْلمَِ،  لَّ ( أَوْ أُظْلَمَ   مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّ
 (2)

 . 

النَّبيُِّ  :  هِ لِ وْ قَ وَمَعْنىَ   )   )كَانَ  أَعُ هُمَّ  لَّ الْ يَقُولُ:  بكَِ إنِِِّ  أَ   (( رِ فَقْ الْ   مِنَ   وذُ  ا   يَ مِ تَ مُُْ   كَ يْ لَ إِ   أُ لَْْ أَيْ: 

الِ، أَوْ مِنَ الْفَقْرِ الَّذِي يُفْضِِ بِصَاحِبِهِ   نْ مِ  كَ  بِ مََ  صِ تَ عْ مُ وَ  فَقْرِ الْقَلْبِ، أَوْ مِنْ قَلْبٍ حَرِيصٍ عَلََ جََعِْ الَْْ

ةِ   آلِ، وَنسِْياَنِ ذِكْرِ الْْنُْعِمِ الْْتَُعَالِ، أَوْ يَدْعُوهُ إِلََ سَدِّ الَْْلَّ نِ النِّعْمَةِ فِِ الَْْ  بِهِ عِرْضُهُ  بمََِ يَتَدَنَّسُ إِلََ كُفْرَا

يبيُِّ وَيَنْثَلِمُ بِهِ دِينُهُ،   ؒ وَقَالَ الطِّ َّ الَّذِي يُقَابِلُ غِنىَ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ   :   أَرَادَ فَقْرَ النَّفْسِ أَعْنيِ الشََّّ

دُ الَِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفِتْنَهِ  الِ، وَالْْرَُا ةَ الَْْ ضَا بِهِ  قَنَاعَتُهَا، أَوْ أَرَادَ قِلَّ عَةِ عَلَيْهَا كَالَْْزَعِ وَعَدَمِ الرِّ الْْتَُفَرِّ
 (3)

 . 

تيِ  ( ةِ قِلَّ الْ وَ )  : هُ لُ وْ قَ وَ   الِ الَّ ةُ الَْْ أَيْ: وَأَعْتَصِمُ بكَِ مِنْ أَنْ تُصِيبَنيِ الْقِلَّةُ، وَهِيَ: بكَِسْرِ الْقَافِ قِلَّ

قْلََلِ  بِِْ عَلََ الِْْ مِ الْأغَْنيَِاءِ  ،يَُُافُ مِنْهَا قِلَّةُ الصَّ يطَْانِ بِذِكْرِ تَنَعُّ الْعَدَدِ وَالَْْدَدِ  أَوْ قِلَّةُ  ،وَتَسَلُّطُ الشَّ
(4)

 . 

 يْ عَ الْ   الَ قَ 
ؒ يُّ نِ الِ، وَإذَِا أُرِيدَ   ( الْفَقْر ) لقَِوْلهِِ:    ا  يََُوزُ أَنْ تَكُونَ تَفْسِيرَ   :   إذَِا أُرِيدَ بِالْفَقْرِ فَقْرُ الَْْ
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دُ مِنَ  الِ  بِالْفَقْرِ فَقْرُ النَّفْسِ يَكُونُ الْْرَُا الْقِلَّةِ: الْفَقْرَ، أَعْنيِ: فَقْرَ الَْْ
 (1)

. 

ؒ يُّ ادِ آبَ   يمُ ظِ عَ الْ   الَ قَ وَ   نَّ ى؛ لِأَ وَ قْ التَّ   ادِ زَ ، وَ يْرِ الَْْ   الِ صَ خِ وَ   بِِِّ فِِ أَبوَْابِ الْ   : الْقِلَّةُ ادُ رَ الُْْ ":   

نْيَا وَيَكْرَهُ الَِسْتكِْثَارَ مِنَ الْأعَْرَاضِ الْفَانيَِةِ   يَّ بِ النَّ قْلََلَ فِِ الدُّ رُ الِْْ
"كَانَ يُؤْثِ

 (2)
 . 

لَّ وَ ) :  هُ لُ وْ قَ وَ  وَ   ( ةُ الذِّ ذَليِلََ    كَ بِ   مُ صِ تَ عْ أَ أَيْ:  أَكُونَ  أَنْ  ونَهُ    مِنْ  يَسْتَخِفُّ بحَِيثُْ  النَّاسِ  أَعْيُِ  فِِ 

الَْْعْصِيَةِ  مِنَ  الْحَاصِلَةُ  ةُ  لَّ الذِّ بَِاَ  دَ  الْْرَُا أَنَّ  وَالْأظَْهَرُ  شَأْنهَُ،  رُونَ  وَجْهِ   ،وَيََُقِّ عَلََ  للَِْْغْنيَِاءِ  لُ  التَّذَلُّ أَوِ 

الَْْسْكَنَةِ 
 (3)

 . 

هُرَيْرَةَ وَ  أَبِِ  شِهِ:    ، عَنِ النَّبيِِّ    عَنْ  فِرَا إِلََ  إذَِا أَوَى  مََوَاتِ  اللَّ ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ  هُمَّ رَبَّ السَّ

التَّوْ  وَمُنزِْلَ  وَالنَّوَى،  الْحَبِّ  فَالقَِ   ،
ٍ
ء شََْ كُلِّ  وَرَبَّ  ناَ  رَبَّ يمِ، 

الْعَظِ الْعَرْشِ  وَرَبَّ  الْأرَْضِ  رَاةِ  وَرَبَّ 

 أَنتَْ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ، الْ 
ٍ
ء نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شََِّ كُلِّ شََْ لُ فَلَيسَْ قَبْلَكَ  لَّ وَالِْْ هُمَّ أَنتَْ الْأوََّ

ءٌ، وَأَنتَْ الْبَ  ءٌ، وَأَنتَْ الظَّاهِرُ فَلَيسَْ فَوْقَكَ شََْ ءٌ، وَأَنتَْ الِْخِرُ فَلَيسَْ بَعْدَكَ شََْ اطنُِ فَلَيسَْ دُونَكَ  شََْ

الْفَقْرِ  يْنَ، وَأَغْننِاَ مِنَ  ءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ ( شََْ
 (4)

يْنَ، وَأَغْننِيِ مِنَ  ):  دَ اوُ  دَ بِِ أَ   ةِ ايَ وَ  رِ فِِ وَ   ،  اقْضِ عَنِّي الدَّ

(الْفَقْرِ 
 (5)

 . 

يْنَ )   وَفِِ رِوَايَةٍ (  ا اقْضِ عَنَّ ):  هُ لُ وْ قَ  ؒ يُّ وِ وَ النَّ   الَ قَ   ( عَنِّي الدَّ يْنِ هُنَا  :    دَ بِالدَّ تَمَلُ أَنَّ الْْرَُا "يَُْ

 تَعَالََ وَحُقُوقُ الْعِبَادِ كُلُّهَا مِنْ جََِيعِ الْأَنوَْاعِ"
ِ
حُقُوقُ الِلَّّ

(6)
 . 

ؒ يُّ ارِ قَ الْ   الَ قَ وَ    "  لََّْا قَالَتْ عَائشَِةُ ▲: "  :  
ٍ
ء  مَا رَأَيتُْكَ تَسْتَعِيذُ مِنْ شََْ

ِ
يَا رَسُولَ الِلَّّ

يْنِ«  َ لَِاَ   أَكْثَرَ مَِِّا تَسْتَعِيذُ مِنَ الدَّ دِ الْكَذِبِ،    بَيَّ تَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ كَخُلْفِ الْوَعْدِ وَتَعَمُّ يْنَ يَتَََّ أَنَّ الدَّ
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يْنِ  ةٌ باِلنَّهَارِ   ، لَّيْلِ لْ هَمٌّ باِ )   :وَلذَِا جَاءَ فِِ حَدِيثِ الدَّ " (مَذَلَّ
 (1)

. 

  لََّ إِ  ةِ وَّ قُ الْ وَ  لِ وْ الْحَ  نَ مِ  ةِ اءَ بََِ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ  ارُ هَ ظْ : إِ يهِ فِ وَ 
ِ
َّ
ِ
 .  لِلّ

الَِحْتِياَجِ إِلََ الَْْخْلُوقِ، أَوْ مِنَ   نِ ي عَ نِ نِ غْ أَ  أَيْ:  ( غْننِيِ مِنَ الْفَقْرِ أَ وَ ) وَفِِ رِوَايَةٍ   ( غْننِاَ أَ وَ )   :هُ لُ وْ قَ وَ 

ا وَرَدَ: "كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرَ  َ
ِ
، لْ "ا  الْفَقْرِ الْقَلْبيِِّ

(2)
 . 

اقِ الْبَدْرُ  زَّ "الْغِنىَ: هُوَ عَدَمُ الْحَاجَةِ لوُِجُودِ الْكِفَايَةِ، وَالْفَقْرُ: خُلُوُّ ذَاتِ    : حَفِظَهُ اللهُ   قَالَ عَبْدُ الرَّ

هِ، أَوْ لََْ يََِدْ شَيئَْ 
هُمََ عَظِيمٌ يُصِيبُ الْعَبْدَ بسَِبَبهِِمََ  ا  الْيَدِ، وَالْفَقِيُر مَنْ وَجَدَ بَعْضَ كِفَايَتِ يْنُ وَالْفَقْرُ هَُّْ ، وَالدَّ

يَاجِ إِلََ الَْْلْقِ، وَالْوُ الِْمَُّ وَالْحُ 
ؤَالِ، وَالَِحْتِ نْيَا مِنْ ذُلِّ السُّ ينِ وَالدُّ رَ فِِ الدِّ َ قُوعِ زْنُ، وَقَدْ يُوقِعَانِ الضََّ

خْلََفِ فِِ الْوَعْدِ، وَالتَّثَاقُلِ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِ  عِيَّةِ مِنَ الْكَذِبِ وَالِْْ ْ   كَ الْكَثيِرُ فِِ الَْْحْذُورَاتِ الشََّّ

مِنَ الَْْذْمُومَاتِ"
(3)

. 
 

لََةِ:  وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِِ بَكْرَةَ ؒ، قَالَ  اللَّهُمَّ إنِِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ  ) : كَانَ أَبِِ يَقُولُ فِِ دُبُرِ الصَّ

الْقَبِِْ  وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ  قُلْتُ عَنكَْ،  ( الْكُفْرِ  أَخَذْتَ هَذَا؟  نْ  ، عَمَّ بُنيََّ أَيْ  أَبِِ:  ، فَقَالَ  أَقُولُِنَُّ فَكُنْتُ   ،

  ) قَالَ:  
ِ
لََةِ   إنَِّ رَسُولَ الِلَّّ (كَانَ يَقُولُِنَُّ فِِ دُبُرِ الصَّ

 (4)
 . 

يَةَ مِنَ الْكُفْرِ، جَليِِّهِ وَخَفِيِّهِ أَيْ:  (  الْلَّهُمَّ إنِِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْكُفْرِ )  قَوْلُهُ:
أَسْأَلُكَ الْعَافِ

 (5)
، كَبيِِرهِ  

 وَصَغِيِرهِ.

عَاذَةِ النَّبيِِّ 
عَاءِ  وَالْقَصْدُ مِنِ اسْتِ مِنَ الْكُفْرِ مَعَ اسْتحَِالَتِهِ مِنْهُ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِِ أَصْلِ الدُّ

 (6)
. 
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هَانَةِ،  أَيْ:    (وَالْفَقْرِ )   قَوْلُهُ:وَ  اكِرَةَ، وَيُُِلُّ الْْشُُوعَ، وَيَقُودُ إِلََ الِْْ هُ يُضْعِفُ الذَّ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ؛ فَإِنَّ

وَ  الَْْسْأَلَةِ،  رَكَاكَةٍ  وَذُلِّ  أَيِّ  فِِ  وَلََ  وَثَبَ،  مٍ  حَرَا أَيِّ  عَلََ  هِ 
فَاقَتِ بسَِبَبِ  يُبَالِِ  لََ  حَتَّى  بِالْْرُُوءَةِ،  يُُِلُّ 

طَ  تَوَرَّ
(1)

 . 

انِ الْفَقْرِ بِالْكُفْرِ إشَِارَةٌ إِلََ مَا وَرَدَ: "كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرَ  بمََِ    ا  يَكُنْ رَاضِيَ "، حَيثُْ لََْ  ا  وَفِِ اقْتََِّ

ُ لَهُ، وَلَ شَاكِرَ  ا أَنعَْمَ عَلَيْهِ  ا  قَسَمَ الِلَّّ َ
ِ
لْ

 (2)
 . 

"وَقَرَنَ الْفَقْرَ باِلْكُفْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يََُرُّ إلَِيْهِ"  قَالَ الْْنُاَوِيُّ ؒ: 
 (3)

 . 

مََُ دُونَ النِّصَابِ، وَلََ زَكَاةَ    : تُ لْ قُ  كَاةُ عَلََ ذِي الْكَفَافِ وَلََ ذِي الْكِفَايَةِ؛ لِأَنَُّ بُ الزَّ
إلَ  وَلََ تََِ

رْتَبَةِ الثَّانيِةَِ ا  نصَِابَ  فِِ مَالٍ يَبْلُغُ   . ، وَهُوَ مَا سَيأَْتِ فِِ الَْْ

الثَّانيَِةُ:   رْتَبَةُ  نِ الَْْ يَبْلُغُ  الَّذِي  أَرْكَانُهُ    ا  زَائِدَ   ا  صَابَ الْغِنىَ  انْتَظَمَتْ  فَإِذَا  صَاحِبِهِ،  كِفَايَةِ  حَدِّ  عَنْ 

نعُِهُ؛ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ،   وطُهُ، وَانْتَفَتْ مَوَا كَاةِ: وَشَُُ الِ نصَِابَ   وَمِنْ أَرْكَانِ الزَّ عَنْ حَدِّ كِفَايَةِ  ا  زَائِدَ  ا  بُلُوغُ الَْْ

نَةِ إلََِ مُنْتَهَاهَا، فَإِ  لِ السَّ الِ مِنْ أَوَّ ذَا نَقَصَ أَثنَْاءَ  صَاحِبِهِ وَعِيَالهِِ وَمَنْ يَمُونُُمُْ، عَلََ أَنْ يَبْقَى نصَِابُ الَْْ

نَّةِ حَدِيثُ وَيََُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ، وَ   ا  ذَلكَِ؛ سَقَطَ حُكْمُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ نصَِابَ  ابْنِ عَبَّاسٍ   دَليِلُهُ مِنَ السُّ

، وَأَنِِّ  ) إلََِ اليمََنِ، فَقَالَ:      ا  بَعَثَ مُعَاذَ   : أَنَّ النَّبيَِّ  ¶ ُ ادْعُهُمْ إلََِ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَََِ إلََِّ الِلَّّ

 َ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الِلَّّ
ِ
ضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِِ كُلِّ يَوْمٍ  رَسُولُ الِلَّّ  قَدِ افْتَََّ

لِِمِْ   ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة  فِِ أَمْوَا َ افْتَََّ   أَغْنيَِائهِِمْ   مِنْ   تُؤْخَذُ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الِلَّّ

ئِهِمْ  ( وَتُرَدُّ عَلََ فُقَرَا
 (4)

. 

 

  . (335/ 19سنن أبِ داود) ه علَشَح، ابن رسلَن/ (5/1719القاري/مرقاة الْفاتيح )انظر: ( 1)

  (.5/1719( القاري/مرقاة الْفاتيح )2)

 (.2/135)( الْناوي/فيض القدير 3)

 (.1/50)(19)، مسلم/صحيحه(104/ 2)(1395ه)صحيح أخرجه: البخاري/( 4)



33 

 

ذِينَ    ( أَغْنيَِائِهِمْ   مِنْ   تُؤْخَذُ ) :  قَوْلُهُ  الَّ الْأغَْنيِاَءُ  بِهِ  قُصِدَ  الُْْصُوصُ،  بِهِ  أُرِيدَ  الَّذِي  الْعَامِّ  مِنَ 

كَاةِ عَلََ غَنيٍِّ يَمْلكُِونَ النِّصَابَ الثَّابِتَ إلََِ تََاَمِ الْحوَْلِ، وَيَدُلُّ   بمَِفْهُومِهِ الْْخَُالفِِ عَلََ سُقُوطِ فَرْضِ الزَّ

 . مَالُهُ دُونَ النِّصَابِ 

    عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ ؛ فَ وَقَدْ جَاءَتْ بَِذََا دَلََلَةُ الَْْنطُْوقِ 
ِ
لَيسَْ فِيمََ  ) قَالَ:    ، أَنَّ رَسُولَ الله

بلِِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَْ فِيمََ دُونَ خََسَْةِ    ، الْوَرِقِ صَدَقَةٌ دُونَ خََْسِ أَوَاقٍ مِنَ   وَلَيسَْ فِيمََ دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِْْ

( أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ 
 (1)

. 

وَلََ    ، يَبْلُغَ خََْسَةَ أَوْسُقٍ لَيسَْ فِِ حَبٍّ وَلََ تََرٍْ صَدَقَةٌ حَتَّى  ) قَالَ:   أَنَّ النَّبيَِّ : مٍ لِ سْ مُ  ةِ ايَ وَ  رِ فِِ وَ 

( وَلََ فيِمََ دُونَ خََْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ   ، فِيمََ دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ 
 (2)

. 

  ا  أَرْبَعِيَ دِرْهََْ هَاتُوا إلََِِّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ  ) أنَّهُ قَالَ:    عَنِ النَّبيِِّ  ،  عَنْ عَلَِِّ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ  وَ 

دِرْهَمٍ   ، دِرْهَمٌ  مِائَتَا  لَكَ  كَانَتْ  فَإِذَا  دِرْهَمٍ،  مِائَتَا  لَكَ  يَكُونَ  حَتَّى  ءٌ  عَلَيكَْ شََْ عَلَيهَْا    ، وَلَيسَْ  وَحَالَ 

ونَ دِيناَرَ   ، الْحَوْلُ فَفِيهَا خََْسَةُ دَرَاهِمَ  ءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشَُّْ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ  ا  وَلَيسَْ عَلَيكَْ شََْ

( فَمََ زَادَ فَبحِِسَابِ ذَلكَِ   ، عَلَيْهَا الْحوَْلُ فَفِيهَا نصِْفُ دِيناَرٍ 
 (3)

. 

الِ حَتَّى   كَاةِ عَمََّ كَانَ دُونَ النِّصَابِ مِنْ أَصْناَفِ الَْْ فَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ باِلْعِبَارَةِ عَلََ سُقُوطِ الزَّ

كَاةُ ا  يَبْلُغَ نصَِابَ   . ، فَإِذَا كَانَ ذَلكَِ وَجَبَتِ الزَّ
 

ُُ:أصَْل ُزَكَاة ُالْف ل وس ُوَعرُُوض ُالتِّجَارَة ُثَال ثَاً:ُُ
ا عَنْ  وَأَمَّ ةِ،  وَالْفِضَّ هَبِ  فَلََ إشِْكَالَ فِِ رَدِّ نصَِابَِاَ إلََِ نصَِابِ الذَّ ا عَنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ؛  أَمَّ

وَفِِ تََقِْيقِ مَاهِيَّتِهَا مَا   تَقْيِيمِهَا  تَلفُِونَ فِِ  فَالْعُلَمََءُ مُُْ أَوِ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ؛  وْنُِاَ سَنَدَاتٍ  بَيَْ كَ الْفُلُوسِ 

لََفِ  الِْْ مَذَاهِبِ  ءِ  اسْتقِْرَا بِصَدَدِ  وَلَسْتُ  بذَِاتَِاَ،  نَقْدٍ  أَوْ  تَِاَرَةٍ،  عُرُوضِ  أَوْ  ةٍ،  ضَّ
فِ أَوْ  ذَهَبٍ  فِِ    عَنْ 
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النُّ كَانَتِ  فَلَمََّ   ، الْْعَُاصِِ قِعِ  الْوَا فِِ  أَمْرُهَا  إلَِيْهِ  انْتَهَى  مَا  وَحَسْبيِ  عَلََ  الَْْسْأَلَةِ،  مُشْتَمِلَة   الْوَرَقِيَّةُ  قُودُ 

ءِ، وَمُسْتَوْدَعٌ للِثَّرْوَةِ، يُمْكِ  بْرَا اَ مَقَايِيسُ للِْقِيَمِ، وَمُوجِبَةٌ للِِْْ فِ النُّقُودِ، وَذَلكَِ أَنَُّ
نُُاَ عِنْدَ  وَظَائِ نُ اخْتِزَا

قَةُ النَّاسِ فِِ التَّعَامُلِ بََِ 
قَتْ ثِ ، وَقَدْ نَابَتْ    ، ا لقَِانُونيَِّتِهَاالْحَاجَةِ، وَقَدْ تَََقَّ وَلِ حَِْايَة  وَأَوْلَتْهَا حُكُومَاتُ الدُّ

سْلََمِ  تْ وَظَائفَِهُمََ، وَقَدْ أَقَرَّ الَْْجْمَعُ الْفِقْهِـيُّ الِْْ ةِ، وَأَدَّ هَبِ وَالْفِضَّ مَةِ مَنَابَ النَّقْدَيْنِ الذَّ ةَ الْْكَُرَّ يُّ بمَِكَّ

ةِ فِِ التَّعَامُلِ وَتَقْييِمِ الْأَشْياَءِ،   ا  مََنَ اعْتِبَارَهَا أَثْ  هَبِ وَالْفِضَّ رِهِ فِِ ذَلكَِ تَنوُبُ مَنَابَ الذَّ  : وَإلَِيكُْمْ نَصَّ قَرَا

  : لَ  ةُ، وَبِنَاء  عَلََ أَنَّ عِلَّةَ جَ "أَوَّ هَبُ وَالْفِضَّ هُ بِناَء  عَلََ أَنَّ الْأصَْلَ فِِ النَّقْدِ هُوَ الذَّ بَا  إِنَّ رَيَانِ الرِّ

يعَةِ.  ِ لِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الشََّّ يهِمََ هِيَ مُطْلَقُ الثَّمَنيَِّةِ فِِ أَصَحِّ الْأَقْوَا
 فِ

ةِ، وَإِنْ كَانَ مَعْدِنُُاَ هُوَ ا هَبِ وَالْفِضَّ  لْأصَْلُ. وَبمََِ أَنَّ الثَّمَنيَِّةَ لََ تَقْتَصَُِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلََ الذَّ

ةِ فِِ التَّعَامُلِ بَِاَ، وَبَِاَ  ا  نَّ الْعُمْلَةَ الْوَرَقِيَّةَ قَدْ أَصْبَحَتْ ثَمَنَ وَبمََِ أَ  هَبِ وَالْفِضَّ ، وَقَامَتْ مَقَامَ الذَّ

بِتَ  النُّفُوسُ  وَتَطْمَئنُِّ  ةِ،  وَالْفِضَّ هَبِ  بِالذَّ التَّعَامُلِ  فَاءِ 
لَِخْتِ  ، الْعَصَِّْ هَذَا  فِِ  الْأَشْيَاءُ  مُ  لِِاَ  مَ تُقَوَّ وُّ

ءُ الْعَامُّ بَِاَ، رَغْمَ أَنَّ قِيمَتَهَا لَيسَْتْ فِِ ذَاتَِاَ، وَإِنَّمََ  بْرَا خَارِهَا، وَيََْصُلُ الْوَفَاءُ وَالِْْ  فِِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنهَْا،  وَادِّ

هَا بِالثَّمَنيَِّةِ. وَهُوَ حُصُولُ الثِّقَةِ بَِاَ كَوَسِيطٍ فِِ التَّدَاوُلِ وَالتَّبَادُلِ، وَذَلكَِ هُوَ سِرُّ 
  مَناَطِ

ةِ هُوَ مُطْلَقُ الثَّمَنيَِّةِ، وَهِيَ مُ  هَبِ وَالْفِضَّ بَا فِِ الذَّ ةِ جَرَيَانِ الرِّ قَةٌ  وَحَيْثُ إنَِّ التَّحْقِيقَ فِِ عِلَّ تَحَقِّ

لسَِ الَْْجْمَعِ الْفِقْهِ  هِ فَإِنَّ مَجْ رُ أَنَّ الْعُمْلَةَ الْوَرَقِيَّةَ نَقْدٌ قَائِمٌ  فِِ الْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ؛ لذَِلكَِ كُلِّ سْلََمِيِّ يُقَرِّ ـيِّ الِْْ

ةِ،   هَبِ وَالْفِضَّ هِ، لَهُ حُكْمُ النَّقْدَيْنِ مِنَ الذَّ
كَاةُ فيِهَا مُطْلَقَ بِذَاتِ للِْقُنيَْةِ كَانَتْ أَوْ للِتِّجَارَةِ وَالنَّمََءِ    ا  فَتَجِبُ الزَّ

نصَِ  بَلَغَتْ  بَا عَلَيْهَا بِنوَْعَيْهِ فَضْلََ    ،ا  ابَ إذَِا  هَبِ    وَيََْرِي الرِّ ، كَمََ يََْرِي ذَلكَِ فِِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الذَّ وَنَسِيئَة 

ةِ تََاَمَ  عَلَيْهِمََ، وَبِذَلكَِ تَأْخُذُ الْعُمْلَةُ الْوَرَقِيَّةُ أَحْكَامَ    ا  ، بِاعْتبَِارِ الثَّمَنيَِّةِ فِِ الْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ قِيَاسَ ا  وَالْفِضَّ

يعَةُ فيِهَا.  ِ مَاتِ الَّتيِ تَفْرِضُهَا الشََّّ  النُّقُودِ فِِ كُلِّ الَِلْتِزَا

نَقْدَ ثَانيِ ا:   النَّقْدِيُّ  الْوَرَقُ  الذَّ   قَائمََِ    ا  يُعْتَبَُِ  فِِ  النَّقْدِيَّةِ  كَقِيَامِ  هِ 
مِنَ بِذَاتِ ا  هَِْ وَغَيْرِ ةِ  وَالْفِضَّ هَبِ 

صْدَارِ فِِ الْبُلْدَانِ الْْخُْتَلِفَةِ،    ا  الْأثَمََْنِ، كَمََ يُعْتَبَُِ الْوَرَقُ النَّقْدِيُّ أَجْنَاسَ  دِ جِهَاتِ الِْْ دُ بِتَعَدُّ ، تَتَعَدَّ تَلِفَة  مُُْ

عُودِيَّ جِنسٌْ  وَأَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ  بمَِعْنىَ أَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ السُّ يَّ ،  صَِّْ
ِ
وَهَكَذَا كُلُّ عُمْلَةٍ    الْْ جِنسٌْ، 
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بَا بنِوَْعَيْهِ فَضْلََ   هِ، وَبِذَلكَِ يََْرِي فيِهَا الرِّ
بَا بنِوَْعَيْهِ فِِ    وَرَقِيَّةٍ جِنسٌْ مُسْتَقِلٌّ بِذَاتِ ، كَمََ يََْرِي الرِّ وَنَسِيئَة 

هَبِ وَ  ا مِنَ الْأثَمََْنِ النَّقْدَيْنِ الذَّ هَِْ ةِ وَفِِ غَيْرِ " الْفِضَّ
(1)

. 

هَبِ، وَمِنهُْمْ مَنْ رَدَّ  هُ إلََِ نصَِابِ الذَّ هُ إلََِ  وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمََءُ فِِ تََْدِيدِ نصَِابهِِ، فَمِنهُْمْ مَنْ رَدَّ

ةِ قِيمَة   هَبِ وَالْفِضَّ  : أَقَلِّ نصَِابَِِ الذَّ

مَنْ   ا  هَبِ أَمَّ الذَّ نصَِابِ  إلََِ  هُ  رَدَّ
 (2)

أَنَّ  ،   غَيْرَ  مُونَ،  الْْتَُقَدِّ الْفُقَهَاءُ  بِهِ  حْ  يُصََِّّ فَلَمْ 

هَبُ  هَبِ بقَِوْلهِِ: »الْأصَْلُ فِِ تَقْوِيمِ الْأَشْياَءِ هُوَ الذَّ عِيَّ ؒ رَدَّ تَقْوِيمَ الْأَشْيَاءِ إلََِ الذَّ
افِ ؛ لِأنََّهُ  الشَّ

جَ  فِِ  قَالَ:  الْأصَْلُ  حَتَّى  كُلِّهَا«،  الْأرَْضِ  هِرِ  رَاهِمَ " وَا الدَّ الثَّلََثَةَ  لََْ    إِنَّ  دِينَارٍ  رُبْعَ  قِيمَتُهَا  تَكُنْ  لََْ  إذَِا 

"تُوجِبِ الْقَطْعَ 
 (3)

مَ الْفُلُوسُ  رَّ خَ فَيُ   ، ةِ  فِِ حَالِ تَفَاوُتِ أَصْلََِ  -جُ عَلََٰ قَوْلهِِ هَذَا أَنْ تُقَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ الذَّ

ةِ، وَكَذَا عُرُوضُ التِّجَارَةِ  -فِِ الْقِيمَةِ  هَبِ لََ باِلْفِضَّ  . باِلذَّ

خَ  ابِ  الْوَهَّ وَعَبْدُ  زَهْرَةَ،  أَبوُ  دٌ  مَُُمَّ ينَ  الْْعَُاصِِ مِنَ  بِهِ  الْقَرَضَاوِيُّ لََّ وَقَالَ  وَيُوسُفُ    فٌ، 

ô  ، َةِ التَّاليَِةِ اسْتَدَلُّوا  و َذْهَبهِِمْ باِلْأدَِلَّ
ِ
 : لْ

ةِ فَهِيَ تَتَفَاوَتُ   : لََ  وَّ أَ  ُ لثَِبَاتِ وَزْنهِِ، بِخِلََفِ الْفِضَّ هَبِ ثَابِتَةٌ لََ تَتَغَيرَّ إنَِّ قِيمَةَ الذَّ
(4)

. 

ضُ عَلَيْهِ: قَّةُ، وَذَلكَِ  وِ عْ أَنَّهُ اسْتِدْلََلٌ يُ   يُعْتَََّ ةِ؛ لِأنََّ قِيمَتَهَا  زُهُ الدِّ أَنَّهُ اسْتَبْعَدَ اعْتمََِدَ أَصْلِ الْفِضَّ

اَ ثَابِتَةٌ لثَِبَاتِ وَزْنهِِ، فَبَنىَ ثَبَاتَ قِ  هَبِ، فَإِنَُّ ةٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ، وَلََ كَذَلكَِ قِيمَةُ الذَّ َ هَبِ عَلََ ثَبَاتِ  مُتَغَيرِّ يمَةِ الذَّ

هَبِ، فَإِنَّ نصَِابََاَ خََسُْ أَوَاقٍ، وَالْأُوقِيَّةُ مِنَ الْأَوْزَانِ  وَزْنهِِ، وَهَذَا عَجِيبٌ؛ لِأَنَّ  ةِ ثَابتٌِ كَالذَّ  وَزْنَ الْفِضَّ

مِثْقَالََ   ونَ  عِشَُّْ هَبِ  الذَّ نصَِابَ  فَإِنَّ  الْعَدَدِ،  ثَبَاتِ  جِهَةِ  مِنْ  هَبِ  كَالذَّ ةُ  وَالْفِضَّ الْأَكْياَلِ،  مِنَ  ،  لََ 

ةِ خََسُْ أَوَاقٍ أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَلذَِلكَِ لََ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْوَزْنُ وَلََ الْعَدَدُ مَنَاطَ ثَبَاتِ  وَنصَِابَ الْفِضَّ 

 

 .(373/ 31( مجلة البحوث الْسلَمية)1)

  الأوراقأحْد حسن،   ،(24 ص)والصدقات الزكاة وفتاوى أحكامبيت الزكاة/ (،286/ 1)الزكاة فقهالقرضاوي/ (2)

 (. 283 ص) الْسلَمي الَقتصاد فِ النقدية

 .(81/ 20الْجموع شَح الْهذب)النووي/( 3)
/  3) الْسلَمي الفقه مجمع مجلة ضمن -الورقية النقود أحكام(، أبو بكر دوكوري/1/287)الزكاة فقهالقرضاوي/ (4)
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ةِ إلََِ الَِنْخِفَاضِ لََ إلََِ الَِرْتِفَاعِ حِكْمَةٌ مِنَ ا َ قِيمَةِ الْفِضَّ  لِ الْقِيمَةِ، وَالظَّنُّ عِنْدِي أَنَّ تَغَيرُّ
ِ
عِبَادِهِ حَتَّى لِلَّّ

هَبِ، عَلََ أَنَّ حَاجَةَ الِْْ  هِمْ كَمََ هُوَ الْحَالُ فِِ الذَّ عَةٌ لََ تَكُونَ دُولَة  بَيَْ الْأغَْنيَِاءِ مِنْهُمْ دُونَ غَيْرِ نْسَانِ مُتَنوَِّ

تَاعِ الْ الْقِيمَةِ وَ وَمُتَفَاوِتَةٌ فِِ   تَاجُ إِلََ الَْْ لْحِ  الثَّمَنِ، فَكَمََ أَنَّهُ يََْ
ِ
ونِ وَالتَّافِهِ كَالْْ تَاعِ الدُّ تَاجُ إلََِ الَْْ هُ يََْ قَيِّمِ، فَإِنَّ

بِ وَالْْضََُِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ حَاجَتَهُ لكُِلِّ ذَلكَِ تُدْرَكُ  ا َ عِ الشََّّ اءِ وَأَنوَْا بلِِ وَالَْْ وَانقِِ    وَأَصْنَافِ التَّوَا بِالدَّ

رَاهِمِ، وَيَشُقُّ إدِْرَاكُ  ةِ حُضُورٌ فِِ تَدَاوُلِ النَّاسِ زَمَنَ النَّبيِِّ وَالدَّ هَبِ، وَلذَِلكَِ كَانَ للِْفِضَّ هَا بِدَنَانيِِر الذَّ

   ِهَبِ  وَأَصْحَابِهِ وَمَا بَعْدَهُمْ مِنَ الْأزَْمِنَة عُوبَ  فَوْقَ مَا للِذَّ ، أَلََ تَرَى أَنَّ الْحَاجَةَ دَفَعَتِ الْأمَُمَ وَالشُّ

الَّتيِ عَلََ اصْطِلََ  هِمُ  مَصَالِحِ جََِيعَ  بَِاَ  ليُِدْرِكُوا  ةِ؛  وَالْفِضَّ هَبِ  بِالذَّ قُورِنَتْ  مَا  إذَِا  هَةِ 
التَّافِ الْفُلُوسِ  حِ 

 . يُرِيدُونَ؟

مْعِ  أْيِ فِِ مَيْدَانِ دَليِلِ السَّ ، فَإِنَّ  وَمَِِّا يُثيُِر دَهْشَتيِ شَجَاعَةُ هَذَا الْفَرِيقِ مِنَ الْعُلَمََءِ بإِِقْحَامِ الرَّ

لَوَ  الصَّ فِِ  كَعَاتِ  الرَّ بِعَدَدِ  أَشْبَهُ  فَهِيَ  الْحكَِيمِ،  ارِعِ  الشَّ عَلََ  تَوْقِيفٌ  الِ  الَْْ أَجْنَاسِ  اتِ  أَنصِْبَاءَ 

عِهَا فَ  ا عَنْ تَنوَُّ مََرِ، وَأَمَّ عْيِ، وَعَدَدِ حَصَيَاتِ رَمْيِ الِْْ هُوَ أَشْبَهُ  الَْْفْرُوضَةِ، وَعَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ وَالسَّ

أْيِ  ارَاتِ، فَلََ يََُوزُ لِأَحَدٍ اسْتبِْعَادُ خِياَرٍ مِنْهَا وَتََْرِئَةُ الرَّ عِ خِيَارَاتِ الْكَفَّ  عَلَيْهِ، فَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ  بِتَنوَُّ

ارِعُ الْحكَِيمُ    أَصْلِ   بِاسْتِبْعَادِ يَقُولَ قَائِلٌ   طَ الشَّ ، وَهَلِ اشْتَََّ ةِ؛ لِأنََّهُ لََ يُسْعِفُ نصَِابَُاَ الْفَقِيَر سَنَة  الْفِضَّ

ءِ مَنْ    ا  أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مُسْعِفَ  ؟ فَمِنَ الْفُقَرَا ةُ أَضْعَافِ للِْفَقِيِر سَنَة  لََ تَنفِْي عَنْهُمُ الْحَاجَةَ سَنَة  عَشَََّ

يَ وَالْْتَُصَدِّ  كَاةِ تُدْرَكُ بكَِثْرَةِ الْْزَُكِّ هِ مِنْ مَصَارِفِ الزَّ فَايَةَ الْفَقِيِر وَغَيْرِ
 .قِيَ النِّصَابِ، لَكِنَّ كِ

الَْْذْ   ثَانيَِا :  الْأَنصِْبَةِ  أَقْرَبُ  هَبِ  الذَّ نصَِابَ  أَوْ  إِنَّ  بِلِ،  الِْْ مِنَ  كَخَمْسٍ  كَاةِ  الزَّ لِ  أَمْوَا فِِ  كُورَةِ 

أَرْبَعِيَ مِنَ الْغَنَمِ 
 (1)

. 

عَلَيْهِ: ضُ  مْعِ يُفَاضِلُ    يُعْتَََّ يَكُنْ دَليِلٌ مِنَ السَّ وَلََْ  ارِعِ الْحكَِيمِ،  تَوْقِيفٌ عَلََ الشَّ أَنَّ الْأَنصِْبَةَ 

إنَِّ  ةِ  الْفِضَّ أَوِ  هَبِ  الذَّ نصَِابِ  إلََِ  وَالْفُلُوسِ  التِّجَارَةِ  عُرُوضِ  نصَِابِ  رَدَّ  وَإِنَّ  ذَاتَِاَ،  فِِ  كَانَ  بَيْنَهَا  مََ 

ةِ فِِ مَوْضُوعِنَا تُرْعَ لكَِوْنُِمََِ أَ  هَبِ عَلََ نصَِابِ الْفِضَّ نُ بَِمََِ الْأَشْيَاءُ، وَإِنَّ تَقْدِيمَ نصَِابِ الذَّ  صْلَيِْ تُثَمَّ
ٰ
ى
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كَاةِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَ  يِ وَبَقِيَّةِ مَصَارِفِ الزَّ
ءِ وَالَْْسَاكِ لِكُ نصَِابَ  مْ بِهِ مَصْلَحَةُ الْأغَْنيِاَءِ دُونَ مَصْلَحَةِ الْفُقَرَا

ونَ أَقَلَّ عَدَدَ  ةِ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ الْْزَُكُّ كُ نصَِابَ الْفِضَّ
هَبِ أَقَلُّ مَِِّنْ يَمْلِ يَ لَوْ   ا  الذَّ مِنَ الْْزَُكِّ

ةِ، وَتَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ الْأَ  ءِ كَانَ تَقْييِمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالْفُلُوسِ بأَِصْلِ الْفِضَّ غْنيَِاءِ عَلََ مَصْلَحَةِ الْفُقَرَا

ارِعِ الْحكَِيمِ  َقْصِدِ الشَّ
ِ
 . مُنَاهِضٌ لْ

ثْقَالَ كَانَ    ثَالثَِا :
ِ
هَبِ، وَلِأَنَّ الْْ هَبَ هُوَ الْأصَْلُ فِِ التَّعَامُلِ، وَلِأنََّ غِطَاءَ النُّقُودِ هُوَ بِالذَّ أَنَّ الذَّ

يَاتِ  فِِ زَمَنِ النَّبيِِّ  ةَ هُوَ أَسَاسَ الْعُمْلَةِ، وَهُوَ أَسَاسُ تَقْدِيرِ الدِّ وَعِنْدَ أَهْلِ مَكَّ
 (1)

.    

ضُ عَلَيْهِ:  ، وَذَلكَِ أَنَّ التَّفَاضُلَ بَيَْ الْأصَْلَيِْ لََْ يَرِدْ بِهِ دَليِلٌ  يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتِدْلََلٌ يُعْتَََّ

وَأَنَّ  مْعِ،  السَّ النَّبيِِّ    مِنَ  زَمَنَ  أَنَّ    ╚وَأَصْحَابِهِ    التَّدَاوُلَ  غَيْرَ  ةِ،  وَالْفِضَّ هَبِ  باِلذَّ كَانَ 

ةَ كَانَتْ أَكْثَرَ رَوَاجَ  هَبِ، وَلَعَلَّ ذَلكَِ بسَِبَبِ التَّفَاوُتِ الظَّاهِرِ فِِ الْقِيمَةِ بَيَْ    وَتَدَاوُلََ    ا  الْفِضَّ مِنَ الذَّ

يَّ 
هَبِ، وَيَتَّضِحُ التَّفَاوُتُ جَلِ ةِ وَدِينَارِ الذَّ هَبِ    ا  دِرْهَمِ الْفِضَّ ، فَإِنَّ نصَِابَ الذَّ فِِ الْعَدَدِ بَيَْ النِّصَابَيِْ

ونَ دِينَارَ  وَإِنَّ ا  عِشَُّْ وَيَتَّضِحُ التَّفَاوُتُ ،  مِائَتَا دِرْهَمٍ،  ةِ  يَةِ،    - أَيضَْا  -   نصَِابَ الْفِضَّ الْعَدَدِ فِِ الدِّ فِِ 

هَبِ  اَ أَلْفُ دِينَارٍ مِنَ الذَّ ةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاثْنَا عَشَََّ أَلْفَ دِرْهَمٍ    ،فَإِنَُّ ةُ آلََفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّ أَوْ عَشَََّ

ينَارِ كَانَ أَكْثَرَ   عِنْدَ  رْهَمُ أَقَلَّ قِيمَة  مِنَ الدِّ عِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلََّْا كَانَ الدِّ
افِ الكِِيَّةِ وَالشَّ عِنْدَ     تَدَاوُلََ  الَْْ

جََْاعِ وَلََ كَذَلكَِ  نَّةِ وَالِْْ ةِ ثَابتٌِ بِصَحِيحِ السُّ ذٍ، عَلََ أَنَّ نصَِابَ الْفِضَّ
هَبِ النَّاسِ يَوْمَئِ  .  نصَِابُ الذَّ

الْْسُْتَدِلِّ  قَوْلِ  عَنْ  ا  فَإِنَّ    : وَأَمَّ خِلََفِهِ،  عَلََ  فَالْحَقِيقَةُ  يَاتِ،  الدِّ تَقْدِيرَاتِ  أَسَاسُ  هَبَ  الذَّ إِنَّ 

هَبِ   الذَّ أَصْلِ  فِِ  الْقَوْمُ  رَفَعَ  ثَمَنهَُا  ارْتَفَعَ  إذَِا  وَكَانَ  بلُِ،  الِْْ هُوَ  التَّقْدِيرِ  وَإذَِا أَسَاسَ  ةِ،  وَالْفِضَّ

ةِ، حَتَّى أَوْقَفَ عُمَرُ  هَبِ وَالْفِضَّ يَةِ عَلََ أَلْفِ   رَخُصَتْ خَفَضُوا مِنْ أَصْلِ الذَّ التَّقْدِيرَ بشَِأْنِ الدِّ

هَبِ  يُنكِْ   ،دِينَارٍ مِنَ الذَّ وَلََْ  ةِ،  أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّ فَكَانَ  وَاثْنيَْ عَشَََّ  رْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فِِ ذَلكَِ، 

هَبِ،   بلِِ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ مِنَ الذَّ جََْاعِ؛ لتَِصِيَر الْأصُُولُ الْْشُْتَهِرَةُ مِائَة  مِنَ الِْْ أَوِ اثْنيَْ عَشَََّ  بمَِنْزِلَةِ الِْْ

ةِ أَلْ   . فَ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّ
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تْ قِيمَتُهَا بَعْدَ عَصَِّْ النَّبيِِّ    رَابِعَا : َ ةَ قَدْ تَغَيرَّ نَّ الْفِضَّ
وَمَنْ بَعْدَهُ حَتَّى لََْ تَعُدْ لَِاَ قِيمَةٌ تُذْكَرُ،    إِ

هَبِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ تُعْتَبَُِ ثَابتَِة  إِلََ حَدٍّ كَبيٍِر، ثُمَّ  هَبِ مُقَارِبٌ لبَِاقِي الْأَنصِْبَةِ  بِخِلََفِ الذَّ  إنَِّ نصَِابَ الذَّ

 ْ بلِِ، أَرْبَعِيَ مِنَ الْغَنَمِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، إذِْ كَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ لََ يُوجِبَ الشََّّ
كَاةِ كَخَمْسٍ مِنَ الِْْ عُ  فِِ الزَّ

كَاةَ عَلََ مَنْ يَمْلِكُ أَرْبَعَ  بلِِ أَوْ تسِْ   ا  الزَّ كَاةَ  ا  هُ فَقِيرَ عْتَبَِِ وَثَلََثِيَ مِنَ الْغَنَمِ وَيَ   ا  عَ مِنَ الِْْ ، ثُمَّ يُوجِبَ الزَّ

غَنيَِّ  هُ  وَيَعُدُّ وَاحِدَةٌ  شَاةٌ  بِهِ  ى  يُشْتَََّ لََ  الَّذِي  ةِ  الْفِضَّ كُ نصَِابَ 
يَمْلِ مَنْ  هَذَا  ا  عَلََ  أَنَّ  وَلََ شَكَّ  ؟! 

ُ أَعْلَمُ  الَْْذْهَبَ أَعْدَلُ، وَالِلَّّ
 (1)

. 

ضُ عَلَيْهِ:  فُوفٌ بِالَْْخَاطِرِ، وَهُوَ عَلََ الْْقُْتَحِمِ لََ  يُعْتَََّ يْدَانِ مَُْ أَنَّ إِقْحَامَ الْعَقْلِ فِِ مِثْلِ هَذَا الَْْ

عَ أَحْكَامَ  ارِعَ الْحكَِيمَ شَََ نَّ الشَّ
لَ للَِِ    مَعْقُولَةَ الَْْعْنىَا  لَهُ، وَإِ جْتِهَادِ فُسْحَة  بِتَوْجِيهِهَا  مَنَحَ الْْجُْتَهِدَ الْْؤَُهَّ

عَ أَحْكَامَ  هِ وَقَوْمِهِ، وَشَََ
وَأَمَرَ بمُِرَاعَاتَِاَ، وَأَوْمَأَ للِْمُجْتَهِدِ بِعَدَمِ     غَيْرَ مَعْقُولَةِ الَْْعْنىَا  فِِ نَجَاحِ مَصَالِحِ

فِ  دُ  يُزَا فَلََ  كَاةِ،  الزَّ أَنصِْبَةُ  مِنهَْا  يهَا، 
فِ أْيِ  الرَّ مُفَاضَلَة   إِقْحَامِ  بَينَْهَا  يُفَاضَلُ  وَلََ  مِنْهَا،  يُنْتَقَصُ  وَلََ  يهَا 

صَالِحَة   عَهَا  شَََ تَعَالََ   َ الِلَّّ لِأَنَّ  هَا؛ 
قِيمَتِ فِِ  تَفَاوُتٌ  مَا  زَمَانٍ  فِِ  للِْمُجْتَهِدِ  بَدَا  وَإِنْ  زَمَانٍ  لذَِاتَِاَ،  لكُِلِّ   

عَهَا وَالتَّفَاوُ   .تَ بَيْنَهَا مَُْضُ حَقٍّ وَعَدْلٍ وَحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ وَمَكَانٍ، وَأَنَّ تَنوَُّ

: ا عَنْ قَوْلِ الْْسُْتَدِلِّ كَاةَ عَلََ مَنْ يَمْلكُِ أَرْبَعَ " وَأَمَّ عُ الزَّ ْ   ا  إذِْ كَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ لََ يُوجِبَ الشََّّ

بِلِ أَوْ تسِْعَ  ةِ  ا  هُ فَقِيرَ عْتَبَِِ وَيَ وَثَلََثِيَ مِنَ الْغَنَمِ  ا  مِنَ الِْْ كَاةَ عَلََ مَنْ يَمْلكُِ نصَِابَ الْفِضَّ ، ثُمَّ يُوجِبَ الزَّ

هُ غَنيَِّ  ى بِهِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَيَعُدُّ  . "؟!ا  الَّذِي لََ يُشْتَََّ

ضُ عَلَيْهِ: َ تَعَالََ قَدِ ابْتَلََ  أَنَّهُ لَيسَْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ الْأَ   يُعْتَََّ حْكَامِ مَعْقُولَةَ الَْْعْنىَ، فَإِنَّ الِلَّّ

ةِ يُ  قِيمَةَ نصَِابِ الْفِضَّ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، عَلََ أَنَّ  ليَِنظُْرَ  الَْْعْنىَ؛  بأَِحْكَامٍ غَيْرِ مَعْقُولَةِ  قِيمَةَ عِبَادَهُ  قَارِبُ 

بلِِ وَالْغَنَمِ فِِ بِلََدِ ا ومَالِ مَثَلََ  نصَِابِ الِْْ خْلِ الَْْحْدُودِ كَبلََِدِ الصُّ بلِِ وَالْغَنَمِ ذَاتِ الدَّ ، وَلََ يَبْعُدُ أَنْ  لِْْ

ضْ  افْتَََّ لَوِ  ةِ  الْفِضَّ دَرَاهِمِ  مِنْ  تَنْفِيذِهَا  مِنْ  عَلَيْهِ  أَخَفَّ  الْغَنَمِ  مِنَ  مَالهِِ  زَكَاةَ  تَنْفِيذُهُ  مَالكٌِ يَكُونَ  أَنَّهُ    نَا 
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خْ نصَِابَََ  ةِ لََ يُسَاوِي ثَمَنَ شَاةٍ وَاحِدَةٍ فِِ الْبِلََدِ الْغَنيَِّةِ ذَاتِ الدَّ ضْناَ أَنَّ نصَِابَ الْفِضَّ لِ الْعَالِِ  ا، وَلَوِ افْتَََّ

ةِ مَثَلََ   عُودِيَّ كَاةِ فِِ تلِْكَ الْبِلََدِ الْْبَُارَكَةِ مَِِّنْ كَبِلََدِ السُّ ةِ لََ يَضَُُّ بمَِنْ ، فَإِنَّ تَنْفِيذَ الزَّ يَمْلِكُ نصَِابَ الْفِضَّ

نَةِ كُلِّهَا، وَلذَِا كَانَ مُسْتَغْنيَِ   ، يَمْلكُِهَا؛ لِأَنَّ نصَِابََاَ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ  يلَةَ السَّ
عَنِ   ا  وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُُمُْ طِ

رِ إذَِا أَخْرَجَ مِ  َ ،  ؟نْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خََسَْةَ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الْفُلُوسِ النِّصَابِ كُلِّهِ، فَمََ هُوَ وَجْهُ الضََّ

جََِيعَ  لِأَهْلِناَ  سَيتُِيحُ  هَذَا  وَأَنَّ  بِحَسَبِهَا،  يَادَةُ  فَالزِّ نصَِابَِاَ  فَوْقَ  عِنْدَهُ  كَانَ  يَةَ    ا  وَمَنْ 
تَزْكِ الْبِلََدِ  تِلْكَ  فِِ 

أَوْ  كُلَّهُمْ  لِأَنَّ  مَنفَْعَة    مَالِِمِْ؛  بَِذََا  وَنَاهِيكَ  ةِ،  الْفِضَّ نصَِابِ  بِقِيمَةِ  الْفُلُوسِ  مِنَ  يَمْلِكُ  مِنْ   ، جُلَّهُمْ 

ءَةُ أَصْحَابِهِ مِنَ الشُّ   :وُجُوهِهَا الِ وَزِيَادَتُهُ، وَاتِّسَاعُ بَرَكَتِهِ، وَإطَِالَةُ عُمُرِهِ، وَبَرَا ،  طَهَارَةُ النَّفْسِ وَالَْْ حِّ

فَضْلََ  وَبُلُوغُهُ  يَ،  الْْزَُكِّ فِِ  دُعَائِهِمْ  وَقَبُولُ  الَْْحَاوِيجِ،  قُلُوبِ  حُ  وَإِفْرَا الْفَلََحَ،  أُجُورِ   مُ  إعِْظَامِ  عَنْ 

وَ  صَدَقَاتَِمِْ،  بظِلِِّ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  وَاسْتظِْلََلِِمِْ  يَ،  ائبِِ تَكُونُ    الْْزَُكِّ الصَّ الْحكَِيمِ  هَادِكَ 
  فَعْتَ نَ قَدْ     بِاجْتِ

ى الِ لكَِثْرَةِ مَنْ تَزَكَّ كَاةِ بمََِ يَكْفِيهِمْ مِنَ الَْْ هُمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّ يَ وَغَيْرَ
ءَ وَالَْْسَاكِ  . الْفُقَرَا

ةِ فِِ   خَامِسَا : الْفِضَّ نصَِابَ  النَّبيِِّ    إنَِّ  ذَلكَِ    عَهْدِ  عَلََٰ   
يَدُلُّ هَبِ،  الذَّ نصَِابَ  يُسَاوِي  كَانَ 

بْنِ مَالكٍِ   أَنسَِ  بَكْرٍ    حَدِيثُ  أَباَ  ُ رَسُولَهُ  أَنَّ  أَمَرَ الِلَّّ تيِ  دَقَةِ، الَّ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّ   مَنْ ) :  : كَتَبَ 

بلِِ   مِنَ   عِندَْهُ   بَلَغَتْ  ةٌ،   وَعِندَْهُ   جَذَعَةٌ،   عِندَْهُ   وَلَيسَْتْ   الَْْذَعَةِ،   صَدَقَةُ   الِْْ اَ   حِقَّ ةُ،   مِنهُْ   تُقْبَلُ   فَإِنَُّ قَّ   وَيََْعَلُ   الْحِ

تَا   إنِِ   شَاتَيِْ   مَعَهَا  ينَ   أَوْ   لَهُ،   اسْتَيسَْرَ ا   عِشَِّْ ةِ،   صَدَقَةُ   عِندَْهُ   بَلَغَتْ   وَمَنْ   ، دِرْهَْ  قَّ قَّ   عِندَْهُ   وَلَيسَْتْ   الْحِ   ةُ، الْحِ

اَ  الَْْذَعَةُ،  وَعِندَْهُ  ا أَوْ شَاتَيِْ  وَيُعْطِيهِ  الَْْذَعَةُ،  مِنهُْ  تُقْبَلُ  فَإِنَُّ ينَ دِرْهَْ  قُ عِشَِّْ وَمَنْ بَلَغَتْ عِندَْهُ   ، الْْصَُدِّ

ةِ، وَلَيسَْتْ عِندَْهُ إلََِّ بنِتُْ لَبُونٍ، فَ  قَّ َ إِ صَدَقَةُ الْحِ ا،    هُ نْ مِ   لُ بَ قْ ا تُ نَُّ ينَ دِرْهَْ  بنِتُْ لَبُونٍ، وَيُعْطيِ شَاتَيِْ أَوْ عِشَِّْ

اَ تُقْ   بنِتَْ صَدَقَتُهُ    بَلَغَتْ   وَمَنْ  ةٌ، فَإِنَُّ ينَ دِرْهََْ لَبُونٍ، وَعِندَْهُ حِقَّ قُ عِشَِّْ يهِ الْْصَُدِّ
ةُ، وَيُعْطِ قَّ أَوْ    ا  بَلُ مِنهُْ الْحِ

اَ تُقْبَلُ مِنهُْ بنِتُْ    ، شَاتَيِْ  اضٍ، فَإِنَُّ اضٍ،  وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنِتَْ لَبُونٍ، وَلَيسَْتْ عِندَْهُ، وَعِندَْهُ بنِتُْ مََُ مََُ

ينَ دِرْهََْ  ( أَوْ شَاتَيِْ   ا  وَيُعْطيِ مَعَهَا عِشَِّْ
 (1)

أَعْطَاهُ    أَنَّ النَّبيَِّ  ) :      عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ   يثُ دِ حَ   هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ يَ وَ ،  

شَاتَيِْ   ا  دِيناَرَ  بهِِ  لَهُ  ى  فَاشْتَََّ شَاة   بهِِ  لَهُ  ي 
بدِِيناَرٍ   ، يَشْتََِّ ا  إحِْدَاهَُْ   لَهُ   فَدَعَا   ، وَشَاةٍ   بدِِيناَرٍ وَجَاءَهُ    ، فَبَاعَ 
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كَةِ  ى  لَوِ  وَكَانَ  ، بَيْعِهِ  فِِ  باِلْبََِ ابَ  اشْتَََّ َ ( فيِهِ  لَرَبحَِ  التَُّّ
 (1)

ةُ دَرَاهِمَ تَسَاوِي دِينَارَ ،   آنَذَاكَ،    ا  فَكَانَتِ الْعَشَََّ

اةِ   ةُ دَرَاهِمَ هِيَ قِيمَةُ الشَّ ينَارُ أَوْ الْعَشَََّ ونَ دِينَارَ ا  رِيبَ قْ تَ وَالدِّ هَبِ عِشَُّْ ينَ   ا  ، فَكَانَ نصَِابُ الذَّ تَعْدِلُ عِشَِّْ

أَيضَْ  شَاة   ينَ  عِشَِّْ تَعْدِلُ  دِرْهَمٍ  مِائَتَيْ  ةِ  الْفِضَّ نصَِابُ  وَكَانَ   ، أَوْجَبَ ا  شَاة  فَحِيَ  فِِ  ،  كَاةَ  الزَّ ارِعُ  الشَّ  

ينَ رَأْسَ  ةِ كَانَتْ تَسَاوِي عِشَِّْ مِنَ الْغَنَمِ، وَهِيَ الْيوَْمَ لََ تَسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ    ا  مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّ

قِيَّةِ )النُّ ةِ أَوِ الْعِرَا ذَلٰكَِ لَوْ نَظَرْنَا للَِْْغْنَامِ الْأرَْخَصِ كَالْأغَْناَمِ  مِيَّةِ(، وَمَعَ  يْ عَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأغَْنَامِ النَّجْدِيَّ

ومَاليَِّةِ  يَّةِ   ؛الصُّ
ئِ ا َ هِ الشَِّّ

هَبُ بِقِيمَتِ ، وَبَينْمَََ احْتَفَظَ الذَّ ةِ الِْنَ يُعَادِلُ قِيمَةَ شَاتَيِْ ،  لَوَجَدْنَا نصَِابَ الْفِضَّ

ينَ مِثْقَالََ   ينَ رَأْسَ ( جَم تَسَ 85)  فَإِنَّ الْعِشَِّْ ومَاليَِّةِ  ا  اوِي عِشَِّْ  . ا  رِيبَ قْ تَ مِنَ الْأغَْنَامِ الصُّ

  وَ 
ِ
ةِ عَلََٰ عَهْدِ رَسُولِ الِلَّّ هَبِ وَالْفِضَّ

يَّةَ لنِصَِابَِِ الذَّ
ئِ ا َ نَّ الْقِيمَةَ الشَِّّ

ُ عَنِ الْحَدِّ الَّذِي    إِ لَتُعَبِِّ

ارِعُ عَلََمَة  عَلََ الْغِنىَ الْْوُجِبِ   سَاةِ نَصَبَهُ الشَّ للِْمُوَا
(2)

ا  يَّةُ ضَعْفَ   ، فَأَمَّ
ئِ ا َ ةُ فَقَدْ ضَعُفَتْ قِيمَتُهَا الشَِّّ   ا  الْفِضَّ

تَفِظَ  ا  فَاحِشَ  هَبُ فَلَمْ يَزَلْ مُُْ ا الذَّ يَّةِ مُنذُْ ذَلكَِ الْعَهْدِ، فَإِذَا عَقَلَ الْفَقِيهُ هَذَا بِقِ  ا  كَمََ سَبَقَ، وَأَمَّ
ئِ ا َ هِ الشَِّّ

يمَتِ

فَينَْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْبطَِ الْحكُْمَ   ، يَتَخَلَّفُ مَعَهُ هَذَا الَْْعْنىَ ا  الَْْعْنىَ فِِ النِّصَابِ ثُمَّ كَسَدَ أَحَدُ الَْْعْدِنَيِْ كَسَادَ 

لََْ  لََّ 
وَإِ بْنُ الْْطََّابِ  بمَِعْنَاهُ،  وَقَدْ مَنعََ عُمَرُ  تُذْكَرُ،  فَائِدَةٌ  عِيِّ  ْ الَْْعْنىَ الشََّّ عْرِفَةِ  َ

ِ
لْ كَانَ    رِجَالََ     يَكُنْ 

  
ِ
فُهُمْ رَسُولُ الِلَّّ سْلََمِ    يَتَأَلَّ كَاةِ حِفْظَ بَيْضَةِ الِْْ هِمْ مِنَ الزَّ

كَاةِ لََّْا رَأَىٰ أَنَّ فِِ إِعْطَائِ وَقْتَ ضَعْفِهِ  مِنَ الزَّ

ينَ  الدِّ  ُ الِلَّّ أَظْهَرَ  فَلَمََّ  فِهِمْ،  لتَِأَلُّ هِ 
عُمَرُ    ،وَحَاجَتِ جَرِيرٍ   مَنَعَهُمْ  ابْنُ  رَوَى  يَأْخُذُونَ،  كَانُوا  مَا 

يُّ ؒ فِِ تَفْسِيِرهِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِِ جَبَلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ   وَأَتاَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ ،  الطَّبَِِ

فَةٌ   . حِصْنٍ: )الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ...( أَيْ لَيسَْ الْيوَْمَ مُؤَلَّ

مٌ فِِ صَحِيحَيْهِمََ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
  ) : قال  ¶وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِ

ِ
فَرَضَ رَسُولُ الله

   َالْعَبْدِ   عَلََ   شَعِيٍر،   مِنْ   ا  صَاعَ   أَوْ   تََرٍْ   مِنْ   ا  صَاعَ   الْفِطْرِ،   زَكَاة   ، كَرِ   وَالْحُرِّ غِيرِ   وَالْأُنثَْى،   وَالذَّ   وَالصَّ

ى   أَنْ   بَِاَ   وَأَمَرَ   الْْسُْلمِِيَ،   مِنَ   وَالْكَبيِرِ  لََةِ   إلََِ   النَّاسِ   خُرُوجِ   قَبْلَ   تُؤَدَّ ( الصَّ
 (3)

وَقَدْ عَقَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ  ،  
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ِ
ا رَوَىٰ أَبوُ    عَنْ رَسُولِ الِلَّّ َ

ِ
ؤَالِ يَوْمَ الْعِيدِ، لْ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُعْمَةٌ للِْمَسَاكيِِ وَإغِْنَاءٌ لَِمُْ عَنِ السُّ

  )   :الَ قَ  ¶  دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ائِمِ   طُهْرَة  زَكَاةَ الْفِطْرِ    فَرَضَ رَسُولُ الِلَّّ   مِنَ   للِصَّ

فَثِ،   اللَّغْوِ  ( للِْمَسَاكِيِ،...   وَطُعْمَة    وَالرَّ
 (1)

ذَهَبَ  ،   الْبِلََدِ  بَعْضِ  فِِ  مَطْعُومٍ  غَيْرَ  عِيُر  الشَّ أَصْبَحَ  فَلَمََّ 

فِيمََ  قَالَ فِِ الْْمُْتعِِ عِنْدَ كَلََمِ الْْصَُنِّفِ  الْفِطْرِ،  ئِهِ فِِ زَكَاةِ  إِجْزَا إلََِٰ عَدَمِ  الْفُقَهَاءِ  يُُْرَجُ فِِ زَكَاةِ    بَعْضُ 

ؒ وَعُمُومُ كَلََمِ الُْْ "الْفِطْرِ:   ءٌ كَانَتْ قُوتَ   ؤَلِّفِ  عَ تَُْرَجُ فِِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، سَوَا   ا  وَطَعَامَ   ا  أَنَّ هَذِهِ الْأنَوَْا

اَ جَاءَتْ مَنْصُوصَ  عَلَيْهَا فِِ الْحَدِيثِ، وَالْفُقَهَاءُ هُنَا أَخَذُوا بظَِاهِرِ النَّصِّ دُونَ مَعْنَاهُ؛    ا  أَمْ لََْ تَكُنْ؛ لِأَنَُّ

اَ لَيسَْتْ  ا  أَوْ أَقِطَ   ا  أَوْ زَبِيبَ   ا  وَعَلَيْهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَ النَّاسِ فِِ هَذَا الْوَقْتِ أَخْرَجَ شَعِيرَ  ، لَأَجْزَأَهُ ذَلكَِ رَغْمَ أَنَُّ

عُ أَوْ بَعْضُهَا قُوتَ   ..."بِقُوتٍ  اَ    فَهَلْ تَُْزِئُ؟  ا  يَبْقَى النَّظَرُ فِيمََ إذَِا لََْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَنوَْا حِيحُ أَنَُّ الْْوََابُ: الصَّ

طَعَامَ  كَانَتْ  اَ  لِأَنَُّ تَُْزِئُ،  ثَبَ   ، ا  لََ  ا  َ
ِ
لْ التَّعْيِيِ؛  لََ  التَّمْثيِلِ  سَبِيلِ  عَلََٰ  ذِكْرُهَا  صَحِيحِ  فَيكَُونُ  فِِ  تَ 

أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ    الْبُخَارِيِّ    ) قَالَ:    عَنْ 
ِ
نُخْرِجُ فِِ عَهْدِ رَسُولِ الله الْفِطْرِ صَاعَ   كُنَّا  مِنْ    ا  يَوْمَ 

بيِبُ وَالْأقَِطُ وَالتَّمْرُ   ، طَعَامٍ  عِيُر وَالزَّ (وَكَانَ طَعَامَناَ الشَّ
 (2)

فَقَوْلُهُ: )مِنْ طَعَامٍ( فيِهِ إِشَارَةٌ إِلََ الْعِلَّةِ،      ، 

النَّبيِِّ   قَوْلُ  يهِ  وَيُقَوِّ هَذَا  حُ  وَيُرَجِّ وَيُطْعَمُ،  يُؤْكَلُ  طَعَامٌ  اَ  أَنَُّ هَذَا  ) :  وَهِيَ  فِِ  ؤَالِ  السُّ عَنِ  أَغْنوُهُمْ 

(الْيوَْمِ 
 (3)

يهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ   ا  وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ   ،  أَيْ:  - فَرَضَهَا  ) ¶:    لَكِنْ يُقَوِّ

الْفِطْرِ  فَثِ وَطُ   - زَكَاةَ  وَالرَّ اللَّغْوِ  مِنَ  مِ 
ائِ للِصَّ للِْمَسَاكِيِ طَهُرَة   ( عْمَة  

 (4)
هَذِهِ   ، تَكُنْ  لََْ  فَإِنْ  هَذَا  وَعَلََ 

  
ِ
اَ لََ تَُْزِئُ  الْأَشْيَاءُ مِنَ الْقُوتِ كَمََ كَانَتْ فِِ عَهْدِ رَسُولِ الِلَّّ "فَإِنَُّ

 (5)
. 
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ارِعِ وَإِلََ مِعْيَارِهِ الَّذِي   دِ الشَّ هَبِ هُوَ الْأَقْرَبُ إِلََ مُرَا بَارُ نصَِابِ الذَّ
نَصَبَهُ عَلََمَة   وَعَلََ هَذَا فَاعْتِ

ُ أَعْلَمُ  سَاةِ، وَالِلَّّ عَلََ الْغِنىَ الْْوُجِبِ للِْمُوَا
 (1)

. 

ضُ عَلَيْهِ:    يُعْتَََّ
ِ
ةِ عَلََ عَهْدِ رَسُولِ الِلَّّ هَبِ وَالْفِضَّ يَّةِ لنِصَِابَِِ الذَّ

ئِ ا َ  إنَِّ التَّعْليِلَ بِالْقِيمَةِ الشَِّّ

كَاةِ لََْ يَقُمْ دَليِلٌ عَلََ اعْتِبَارِهَا مَنَ ينَ شَاة  فِِ وُجُوبِ دَفْعِ الزَّ تيِ كَانَتْ تَعْدِلُ قِيمَةَ عِشَِّْ   فِِ وُجُوبِ   ا  اطَ وَالَّ

مْعِ،   ةُ السَّ تْ عَلَيْهَا أَدِلَّ تيِ نَصَّ دُ بِتَعْطِيلِ بَعْضِ الْأنَصِْبَةِ الَّ كَاةِ، ثُمَّ هِيَ تَُدَِّ هُوَ مَا أَفْضَتْ إلَِيْهِ  وَ حُكْمِ الزَّ

يَّةِ   الْقِيمَةِ   بِاعْتمََِدِ   وَلَوْ سَلَّمْنَا دِرَاسَةُ أَصْحَابِ هَذَا الَْْذْهَبِ،  
ئِ ا َ ينَ شَاة  فَلِمَ    ا  مَناَطَ   الشَِّّ ءَ عِشَِّْ ا يُتيِحُ شََِ

كَاةِ  ائمَِةِ بِدَفْعِ الزَّ اءِ السَّ كُ مِثْلَ هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الشَّ
ينَ تَبِيعَ   فَضْلََ    ،لََ يُطَالَبُ مَنْ يَمْلِ نْ يَمْلِكُ عِشَِّْ   ا  عَمَّ

ارِعَ   وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّ الْبَقَرِ،  ائمَِةِ حَتَّى تَكُونَ  مِنَ  يَ شَاة  مِنَ السَّ
وَثَلََثِ كَاةِ فِِ تسِْعٍ  باِلزَّ يَأْمُرْ  لََْ  الْحكَِيمَ 

ينَ تَبِيعَ  عَلََ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِِ الْقِيمَةِ بَيَْ  ،  ؟! مِنَ الْبَقَرِ حَتَّى تَكُونَ ثَلََثِيَ   ا  أَرْبَعِيَ، وَلََ فِِ تسِْعٍ وَعِشَِّْ

ارَاتِ الْأَنصِْبَةِ  عِ فِِ خِيَارَاتِ بَعْضِ الْكَفَّ ْ ةِ لََ يُسْتَنكَْرُ، وَقَدْ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الشََّّ وِيَّ كََ ارَةِ ؛   الزَّ فَانْظُرْ إلََِ كَفَّ

ُ تَعَالََ  ةِ مَسَاكِيَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِ ﴿ : الْيمَِيِ؛ قَالَ الِلَّّ ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَََّ يكُمْ أَوْ كسِْوَتَُمُْ  فَكَفَّ

ارَةُ أَيمََْنكُِمْ إذَِا حَلَفْتُمْ  َ    [ 89]الْائدة:  ﴾  أَوْ تََْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لََْ يََِدْ فَصِيَامُ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ ذَلكَِ كَفَّ فَقَدْ خَيرَّ

ةِ  ارِعُ الْحكَِيمُ الْحَانثَِ بَيَْ إطِْعَامِ عَشَََّ طْعَامِ  الشَّ يَ، أَوْ كسِْوَتَِِمْ، أَوْ تََْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَالْفَارِقُ بَيَْ الِْْ
مَسَاكِ

مِ دُو  حْرَا ارَةِ مَُْظُورَاتِ الِْْ قَبَةِ فِِ الْقِيمَةِ ظَاهِرٌ، وَانْظُرْ إِلََ كَفَّ نَ الْوِقَاعِ؛ قَالَ  وَالْكِسْوَةِ وَبَيَْ تََْرِيرِ الرَّ

تَعَالََ   ُ نُسُكٍ فَ ﴿   :الِلَّّ أَوْ  صَدَقَةٍ  أَوْ  صِيَامٍ  مِنْ  فَفِدْيَةٌ  رَأْسِهِ  مِنْ  أَذ ى  بهِِ  أَوْ  ا  مَرِيض  مِنكُْمْ  كَانَ    ﴾مَنْ 

  عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  ، وَ [196]البقرة:  
ِ
آذَاكَ    ،  أَنَّ رَسُولَ الله لَهُ:  فَقَالَ  بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ،  مَرَّ 

مُّ رَأْسِكَ؟ قَ  ا،   شَاة    اذْبَحْ   ثُمَّ   رَأْسَكَ،  احْلِقْ ) :  الَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  هَوَا   أَيَّامٍ،   ثَلََثَةَ   صُمْ   أَوْ   نُسُك 

( مَسَاكيَِ   سِتَّةِ   عَلََ   تََرٍْ   مِنْ   آصُعٍ   ثَلََثَةَ   أَطْعِمْ   أَوْ 
 (2)

يحٌ فِِ    ، التَّخْييِِر بَيَْ ذَبْحِ  الِْيَةُ وَالْحَدِيثُ نَصٌّ صَِ

رْقُ بَيَْ قِيمَةِ نُسُكٍ، أَوْ صَوْمِ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إطِْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكيَِ لكُِلِّ مِسْكِيٍ نصِْفُ صَاعٍ مِنْ تََرٍْ، وَالْفَ 

اةِ وَقِيمَةِ ثَلََثَةِ آصُعٍ مِنْ تََرٍْ ظَاهِرٌ، فَضْلََ   ةِ أَيَّامٍ، فَهَذِهِ نَمََذِجُ تُؤْذِنُ بأَِنَّ التَّسَاوِيَ فِِ  عَنْ صِيَامِ ثَلََثَ  الشَّ
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عِ  ْ  فِِ الشََّّ
ياَرِ بَيْنَهَا غَيْرُ مُعْتَبٍَِ

تيِ مُنحَِ الْْكَُلَّفُ فُسْحَةَ الَِخْتِ عُ ، وَيَ الْقِيمَةِ بَيَْ الَْْذْكُورَاتِ الَّ لْحَقُ بَِاَ التَّنوَُّ

الِ  عَاتُهُ فِِ كُلِّ زَمَانٍ، وَلَوْ أَفْضََ إِلََ  فِِ أَنصِْبَةِ زَكَاةِ الَْْ ، وَإِنْ بَدَا التَّقَارُبُ بَيْنهََا فِِ زَمَانٍ فَلََ يَلْزَمُ مُرَا

ارِعِ الْحكَِيمِ    ،  بَعْضِهَا لَِنْخِفَاضِ قِيمَتِهِ عَنِ الْأَنصِْبَةِ الْأُخْرَىٰ  كَسَادِ   غَيْرُ فَإِنَّ الْأَنصِْبَةَ تَوْقِيفٌ عَلََ الشَّ

كَمِثْلِ  الَْْعْنىَ  لََةِ،    مَعْقُولَةِ  الصَّ ئضِِ  فَرَا رَكَعَاتِ  ، عَدَدِ  النَّصِّ تَعْظِيمُ  الْْجُْتَهِدِ  حَقِّ  فِِ  وَالْوَاجِبُ 

بمَِدْلُولهِِ  وَالْعَمَلُ  مِنْهُ،  ارِعِ  الشَّ دِ  مُرَا إلََِٰ  دَاءُ 
وَتََْدِيدَ   وَالَِهْتِ الْأنَصِْبَةِ  تَنوِْيعَ  وَإِنَّ  الْعَكْسَ،  وَلَيسَْ 

ةِ وَ  وَمَصْلَحَةٍ  وَحِكْمَةٍ  وَعَدْلٍ  حَقٍّ  مَُْضُ هُوَ مَقَادِيرِهَا   . نِ اسَائِرِ الْأزَْمَ فِِ فِِ زَمَنِ النُّبُوَّ

أَنسٍَ   ا عَنْ حَدِيثِ  الْعَدَالَةِ    وَأَمَّ بمُِنتَْهَى  تَنْفِيذِهِ  إلََِ  وَالَِهْتِدَاءِ  زٌ لتَِقْرِيرِ النِّصَابِ  فَهُوَ مُعَزِّ

نْصَافِ، نَهُ مِنْ بَيَانٍ فِِ أَدَاءِ الْحَقِّ عَلََٰ تََاَمٍ   وَالِْْ ا تَضَمَّ َ
ِ
ائمَِةِ    ا  فَمَنْ مَلَكَ خََسَْ   ،لْ بِلِ السَّ ينَ مِنَ الِْْ وَعِشَِّْ

وَأَعْطَاهُ الْْصَُدِّ يَلْزَمُ   لَبُونٍ دَفَعَهَا  بِنتَْ  إِلََّ  يََِدْ  لََْ  فَإِنْ  بنِْتُ مََُاضٍ،  عَامِلُ  -قُ  مَالكَِهَا عِنْدَ تََاَمِ حَوْلِِاَ 

كَاةِ  دِلُ شَاتَيِْ أَوْ يَعْ   قِيمَةَ الْفَارِقِ بَيَْ بِنْتِ اللَّبُونِ وَبنِْتِ الَْْخَاضِ، وَكَانَ الْفَارِقُ زَمَنَ النَّبيِِّ    -الزَّ

ينَ دِرْهََْ  جُهُ وَحَضَََ   الْوَاجِبُ   الْحَقُّ ، وَمَتَى غَابَ  ا  عِشَِّْ ا لصَِالحِِ    مَا هُوَ   إِخْرَا فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ دُفعَِ الْفَارِقُ إمَِّ

عَاةِ النِّصَابِ وَالْْخُْرَجِ ال كَاةِ، وَهَذِهِ رِسَالَةٌ بَلِيغَةٌ فِِ وُجُوبِ مُرَا الكِِ أَوْ لصَِالحِِ عَامِلِ الزَّ .الَْْ كَويِّ  زَّ

ا عَنِ     هَادِ عُمَرَ  اسْتِدْلََلِ أَصْحَابِ هَذَا الَْْذْهَبِ بِاجْتِ   وَأَمَّ
ِ
فُهُمْ رَسُولُ الِلَّّ بمَِنعِْ مَنْ كَانَ يَتَأَلَّ

    ْكَاةِ فَلََ يُسْعِفُهُم يمََ صَارُوا إلَِيْهِ،    عُمَرَ  هَدْيُ  مِنَ الزَّ
هِ عَلََٰ  فِ

رٌ عَلََٰ تَعْظِيمِ النَّصِّ وَالْعَمَلِ بِ
هُ دَائِ فَإِنَّ

مِنِ   حَيْثُ   وَبَصِيَرةٍ   ى  هُدَ  وَظُنَّ   بَدَا  نَاطُ  الَْْ قَ  تَََقَّ فَمَتَى  وَمَقْصِدِهِ،  هِ 
بمَِنَاطِ الْحكُْمَ مَعْقُودٌ  أَنَّ  اجْتِهَادِهِ 

فَةِ    تََْصِيلُ الَْْقْصِدِ وَجَبَ امْتِثَالُ الْحكُْمِ، وَإِلََّ وَجَبَ التَّخَلُّفُ عَنْهُ، وَقَدْ عَلِمَ   فِ الْْؤَُلَّ أَنَّ مَناَطَ مَصَِّْ

ونَ   قُلُوبَُمُْ  يفِهِمْ يَقْوَى الْْسُْلمُِونَ وَيَعِزُّ
مُْ، وَوُجُودُ مَنْ بِتَأْلِ سْلََمِ وَذُلُِّ فَمَتَى كَانَ ذَلكَِ    ،ضَعْفُ أَهْلِ الِْْ

ةٍ وَغَلَبَةٍ أَمْسَكَ عَنْ ذَلكَِ، وَهَذَا الْفَهْمُ لَيسَْ بإِِ  فَ، وَمَتَى كَانَ الْْسُْلمُِونَ فِِ عِزَّ فَةِ  زَ أَعْمَلَ الَْْصَِّْ اءِ الْْؤَُلَّ

فُ    هُوَ جَارٍ قُلُوبَُمُْ فَحَسْبُ، بَلْ   هِمْ مِنَ الَْْصَارِفِ، فَمَتَى وُجِدَ الَْْصَِّْ الِ،    أُعْطيَِ عَلََ غَيْرِ مِنْ زَكَاةِ الَْْ

كَاةُ وَمَتَى غَابَ   فَتِ الزَّ لُ فِِ    ، للِْحَاضَِِ   صُِ ةِ مُقَارَنَة  بِارْتِفَاعِ قِيمَةِ قِيمَةِ نصَِابِ الْفِضَّ   انْخِفَاضِ وَالْْتَُأَمِّ

ثَبَاتَِاَ  أَوْ  هَبِ  مَقْصِدِ   يََِدُهُ   الذَّ عَنْ  يَتَخَلَّفْ  وَهُوَ    هِ لََْ  لِأَجْلِهِ،  النِّصَابُ  عَ  شَُِ مَصْلَحَةِ    رِعَايَةُ الَّذِي 

كَاةِ، فَإِنَّ الْعُقَلََءَ لََ يُنكِْرُونَ أَنَّ انْخِفَاضَ قِيمَتِهِ   هَبِ وَاعْتمََِدَهُ أَصْلََ  مَصَارِفِ الزَّ فِِ قِيمَةِ   عَنْ قِيمَةِ الذَّ

هِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّ  يِ وَغَيْرِ
ءِ وَالَْْسَاكِ َصَالحِِ الْفُقَرَا

ِ
كَاةِ؛  نصَِابِ الْفُلُوسِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ أَنجَْحُ لْ

يَ  الكِِيَ لقِِيمَةِ نصَِابِ  لزِِيَادَةِ عَدَدِ الْْزَُكِّ ةِ الَْْ  .الْفِضَّ
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ا عَنِ  عِيَر لََّْا صَارَ غَيْرَ مَطْعُومٍ فِِ بَعْضِ الْبِلََدِ، ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ  اسْتِدْلََلِِِ   وَأَمَّ مْ بأَِنَّ الشَّ

ئِهِ فِِ زَكَاةِ الْفِطْرِ؛ فَهَذَا اجْتِهَادٌ مُفْتَئتٌِ عَلََ النَّصِّ الثَّابتِِ عَنِ     ابْنِ عُمَرَ ¶ قَالَ: إِلََ عَدَمِ إِجْزَا

 (  
ِ
الِلَّّ رَسُولُ  صَاعَ   فَرَضَ  الفِطْرِ  صَاعَ   ا  زَكَاةَ  أَوْ  تََرٍْ،  كَرِ    ا  مِنْ  وَالذَّ  ، وَالحُرِّ العَبْدِ  عَلََ  شَعِيٍر  مِنْ 

ى قَبْلَ خُرُوجِ النَّ  غِيِر وَالكَبيِِر مِنَ الْسُْلمِِيَ، وَأَمَرَ بَِاَ أَنْ تُؤَدَّ لََةِ وَالأُنثَْى، وَالصَّ ( اسِ إلََِ الصَّ
 (1)

 . 

 ) قَالَ:   وَعَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ  
ِ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ   كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كَانَ فيِناَ رَسُولُ الِلَّّ

مِنْ    ا  مِنْ شَعِيٍر، أَوْ صَاعَ   ا  مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعَ   ا  مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعَ   ا  صَغِيٍر أَوْ كَبيٍِر حُرٍّ أَوْ مَِلُْوكٍ صَاعَ 

« مِنْ زَبيِبٍ   ا  تََرٍْ، أَوْ صَاعَ 
 (2)

 . 

عِيُر وَالْأَقِطُ قُوتٌ إلََِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ، وَقَدْ  فَقَدْ جَاءَ فِِ الْحَدِيثَيِْ ذِكْرُ   أُصُولِ الْقُوتِ وَأَنفَْسِهِ، فَالشَّ

فَمِنَ الُْْرْأَةِ الَْْ  وَأَنفَْعِهِ للِْبَدَنِ،  أَفْضَلِ الْقُوتِ  وَبَيَانِ  بِغَرَضِ التَّمْثيِلِ  هَذِهِ الْأصُُولُ  أَنْ  ذُكِرَتْ  ذْمُومَةِ 

إِ  بِعَدَمِ  أَوْ يَشُقَّ عَلَيْهِمْ تََْصِيلُهُ؛ لِأَنَّهُ نَافعٌِ عَلََ أَيِّ حَ يُقَالَ  تَعْتَدْهُ جَََاعَةٌ مِنَ النَّاسِ،  لََْ  إذَِا  هِ 
ئِ الٍ،  جْزَا

رَةٌ  يَةُ، وَلَيسَْ بِهِ حُُْوضَةٌ وَلََ مَرَا
عِيِر أَ !وَتَنْتَظِمُ بِهِ الْعَافِ نْ لََْ ، وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ فطِْرِهِ مِنَ الشَّ َ

ِ
وِ الْأَقِطِ لْ

ءِ رَ قَ يَعْتَدْهُ؛ أَجْزَأَهُ ذَلكَِ، وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ، وَللِْفُ  أَوْ بِبَيعِْهِ    هِ مِنْهُ بأَِكْلِ   وا كِيِ أَنْ يَنْتَفِعُ اسَ أَوِ الَْْ   ا

رَ الْغَنيُِّ بتَِنْفِيذِ زَكَاةِ فطِْرِهِ بمََِ يَعْتَادُهُ النَّاسُ مِنَ   الْقُوتِ، فَإِنْ رَعَى وَتََْصِيلِ مَا يَرْغَبُونَ، وَيََْسُنُ أَنْ يُذَكَّ

ُ عَ  وَالْْتَُعَيِّ الْأجَْرِ،  فِِ  زِيَادَةٌ  لَهُ  يُرْجَى  يَشْتَهُونَ؛  وَمَا  الْْجُْتَهِدِ  رَغْبَتَهُمْ  الْفَقِيهِ  مَعْقُولَةِ لََ  الْأحَْكَامِ  فِِ 

بَعْدَ   النَّصِّ  إعِْمََلُ  وَمَعْرِفَةِ   إِنْعَامِ الَْْعْنىَ  مَدْلُولهِِ،  فِِ  مَنَاطهَِا    النَّظَرِ  ي  وَتَََرِّ مِنْهُ،  الْْسُْتَفَادَةِ  الْأَحْكَامِ 

وَانْتَظَمَتْ بِهِ عَافيَِةُ أَبدَْانُِِمْ    ،ا  يْرِ هَذِهِ الْأصُُولِ مَِِّا يَتَّخِذُهُ النَّاسُ قُوتَ إلِْحَاقِ غَ   مَّ ثُ بوَِسَائطِِ مَسَالكِِ الْعِلَّةِ،  

الْبُقُوليَِّاتِ   زِّ رُ كَالْأَ  تيِ ذَكَرَ النَّبيُِّ    اهَ يْرِ غَ وَ   وَبَعْضِ  وَأَبِِ   باِلْأَقْوَاتِ الْأصَِيلَةِ الَّ فِِ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ 

 . ¶ سَعِيدٍ 
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ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ هُ إلََِ أَقَلِّ نصَِابَِِ الذَّ ا مَنْ رَدَّ قِيمَة    وَأَمَّ
(1)

وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِِ حَنيِفَةَ   
 (2)

وَأَحَْْدَ   
(3)

وَمَا ،  

ائمَِةُ للِْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَْْنَةُ كِبَارِ الْعُلَمََءِ   سْلََمِيِّ أَفْتَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ الدَّ مَعُ الْفِقْهِ الِْْ عُودِيَّةِ، وَمَجْ باِلسُّ
 (4)

. 

الْكَاسَانُِِّ  ؒ قَالَ  بَدَائِعِهِ     هُوَ  فِِ  كَمََ  ءِ  الْفُقَرَا مَنفَْعَةُ  التَّقْوِيمِ  يُعْتَبَُِ فِِ  حَنيِفَةَ  أَبِِ  عِنْدَ  : "ثُمَّ 

أَصْلُهُ"
(5 )

 . 

ءِ رُوِيَ عَنْ أَبِِ "قَالَ ؒ: وَ  مُهَا بأَِنفَْعِ النَّقْدَيْنِ للِْفُقَرَا "حَنيِفَةَ فِِ الْأمََالِِ أَنَّهُ يُقَوِّ
 (6)

. 

 
ِ
ؒ رْغِيْناَنُِِّ وَقَالَ الْْ كَاةُ وَاجِبَةٌ فِِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ كَائِنَة  مَا كَانَتْ   إذَِا بَلَغَتْ قِيمَْتُهَا    ، : "الزَّ

ءِ  مُهَا بمََِ هُوَ أَنفَعُ للِْمَسَاكِيِ احْتِياَطَا  لِحقَِّ الْفُقَرَا هَبِ؛ ... يُقَوِّ : وَهَذَا ، قَالَ نصَِابَا  مِنَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّ

"رِوَايَةٌ عَنْ أَبِِ حَنيِفَةَ ؒ
 (7)

 . 

ؒ وَقَالَ النَّوَوِيُّ  ا أَغْلَبَ مِنْ   :   وَاجِ لَيسَْ أَحَدُهَُْ " وَلَوْ كَانَ فِِ الْبَلَدِ نَقْدَانِ مُتَشَابَِاَنِ فِِ الرَّ

ا نصَِابَ  ،الِْخَرِ  مَ بمََِ بَلَغَ بِهِ بِلََ خِلََفٍ" ا  فَإِنْ بَلَغَ بأَِحَدِهَِْ دُونَ الِْخَرِ قُوِّ
 (8)

. 

ؒ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الِْيَْثَمِيُّ  ا فَقَطْ    ،"فَإِنْ غَلَبَ فِِ الْبَلَدِ نَقْدَانِ   :   وَبَلَغَ مَالُ التِّجَارَةِ بأَِحَدِهَِْ

مَ مَالُ التِّجَارَةِ كُلُّهُ  ا  نصَِابَ  "بهِِ  قُوِّ
 (9)

  . 
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ؒ قُدَامَةَ وَقَالَ ابْنُ   لَعُ إذَا حَالَ الحوَْلُ بالأَحَظِّ  ":    مُ السِّ للِْمَسَاكِيِ، مِنْ عَيٍْ أوْ وَرِقٍ،  وتُقَوَّ

يتْ بِهِ  ةِ نصَِابٌ، وَ ا بِ  العُرُوضِ وقِيمَتُهَ لََ الَ الحوَْلُ عَ ا حَ ذَ يَعْنىِ إِ ،  ولَ يُعْتَبَُِ ما اشْتَُِّ   ا   تَبْلُغُ نصَِابَ لََ الفِضَّ

مْنَاهَ  قَوَّ هَبِ  بِ بالذَّ مِ ا  ءِ  للِْفُقَرَا ليِحَْصُلَ  ةِ؛  ،  هَ نْ الفِضَّ حَظٌّ بِ قِيمَتُهَ   تْ انَ كَ   وْ لَ وَ ا  النِّصَ ا  دُونَ  ةِ  ابِ  الفِضَّ

هَبِ تَبْلُغُ نصَِابَ بِ وَ  مْنَاهَ ا  الذَّ هَبِ؛ لتَِجِبَ الزَّ ا بِ ، قَوَّ ا بِذَهَبٍ  ونَ اشْتَََّاهَ كُ يَ   نْ أَ   يَْ  فَرْقَ بَ لََ وَ   ،ا يهَ اةُ فِ كَ الذَّ

ةٍ أو عُرُوضٍ  ضَّ
"أو فِ

(1)
 . 

رَقِيُّ وَقَالَ  
ؒ الِْْ أَوْ    عَيٍْ  مِنْ  للِْمَسَاكِيِ  حَظٌّ  هُوَ  بمََِ  الْحوَْلُ  حَالَ  إذَِا  لَعُ  السِّ مُ  "وَتُقَوَّ  :

وَرِقٍ"
 (2)

 . 

ؒ مِفْلِحٍ وَقَالَ ابْنُ   مُ الْعُرُوضُ عِنْدَ تََاَمِ الْحوَْلِ بمََِ هُوَ أَحَظُّ للِْمَسَاكِيِ مِنْ عَيٍْ أَوْ   :   "وَتُقَوَّ

مُ بِالْأحََظِّ لَِمُْ" ؛وَرَقٍ  ءِ، فَيُقَوَّ لِأَنَّ تَقْوِيمَهُ لِحظَِّ الْفُقَرَا
 (3)

. 

ابْنُ   ؒ عُثَيمِْيَ وَقَالَ  مْنَا    :   قَوَّ التِّجَارَ –"فَإِذَا  الْفُلُوسِ عُرُوضَ  أَوِ  تَبْلُغُ    -ةِ  لََ  وَصَارَتْ 

ةِ، فَنأَْخُذُ باِعْتِبَارِ الْفِ  بَارِ الْفِضَّ
نَانيِر(، وَتَبْلُغُ النِّصَابَ باِعْتِ هَبِ )الدَّ ةِ؛ بمَِعْنىَ:  النِّصَابَ باِعْتِبَارِ الذَّ ضَّ

لْعَةَ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَخََسَْةَ عَشَََّ  كَاةُ، وَإِنِ أَنَّ هَذِهِ السِّ ينَارَ لََْ تََِبْ فيِهَا الزَّ نَا الدِّ نِ اعْتَبَِْ
 دِينَارَا ، إِ

بِ  وَالْعَكْسُ  ةِ،  بِالْفِضَّ مَهَا  تُقَوِّ أَنْ  ءِ  للِْفُقَرَا فَالْأَحَظُّ  كَاةُ  الزَّ يهَا 
فِ وَجَبَتْ  رَاهِمَ  الدَّ نَا  فَلَوْ  اعْتَبَِْ الْعَكْسِ، 

لْعَةُ تُ  نَانيِِر(؛ لِأنََّ  كَانَتْ هَذِهِ السِّ هَبِ )بِالدَّ هَا باِلذَّ ا  فَنَعْتَبَِِ ينَ دِينَارَا  أَوْ مِائَة  وَخََسِْيَ دِرْهََْ سَاوِي عِشَِّْ

كَاةِ" ذَلكَِ الْأَحَظَّ لِأَهْلِ الزَّ
 (4)

. 
 

ةٍ، إلَِيكَْ بَيَانََُ  َذْهَبهِِمْ بأَِدِلَّ
ِ
 : ا وَاسْتَدَلُّوا لْ
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لََ :   حِيحَةِ أَنَّ أَوَّ نَّةِ الَْْشْهُورَةِ الصَّ مَعٌ عَلَيْهِ، وَثَابتٌِ بِالسُّ ةِ مُجْ نصَِابَ الْفِضَّ
 (1)

هَبِ،    بِخِلََفِ الذَّ

كَاةُ، وَلَوْ لََْ تَبْلُغْ نصَِابَ الذَّ  يهَا الزَّ
ةِ وَجَبَتْ فِ ةُ نصَِابَ الْفِضَّ لئَِلََّ نُعَطِّلَ  هَبِ؛  فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَوْرَاقُ النَّقْدِيَّ

هَبِ لََ تََْلُو مِنْ ضَعْفٍ، بِ  رِدَةَ فِِ نصَِابِ الذَّ جََْاعِ، عَلََ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَا خِلََفِ مَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالِْْ

حِيحَيِْ  ةِ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا فِِ الصَّ رِدَةِ فِِ نصَِابِ الْفِضَّ الْأَحَادِيثِ الْوَا
 (2)

. 

  : ضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيِْ  اعْتَُِّ

لِ  جََْاعِ، فَاقْتَضََ ذَلكَِ أَنْ لَهُ مُسْتَنَدَ :  الْوَجْهِ الْأَوَّ هَبِ ثَابِتٌ بِالِْْ ، وَإِلََّ  ا  صَحِيحَ   ا  أَنَّ نصَِابَ الذَّ

ا اعْتُدَّ بهِِ  رِدَةُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ لََ تََْلُو مِنْ  ،  لََْ جََْاعَ الَّذِي انْعَقَدَ عَلََ  وَالنُّصُوصُ الْوَا ضَعْفٍ، إِلََّ أَنَّ الِْْ

مَعْنَاهَا يَدُلُّ عَلََ أَنَّ لَِاَ أَصْلََ  
 (3)

. 

ةِ لََ لتَِمَيُّزِ نصَِابِ  يُرَدُّ عَلَيْهِ:   مْنَا عَلَيْهِ نصَِابَ الْفِضَّ هَبِ، لَكِنَّا قَدَّ أَنَّا لََ نُنكِْرُ ثُبُوتَ نصَِابِ الذَّ

ةِ  يَتَمََهَى مَعَ   الْفِضَّ وَلِأَنَّهُ  وَالَْْسَاكِيِ،  ءِ  ثُبُوتِهِ فَحَسْبُ؛ بَلْ لِأَنَّهُ الْأحََظُّ للِْفُقَرَا تَأْكِيدِ   عَلَيْهِ فِِ دَليِلِ 

سْكِيِ فَوْقَ تَأْكِيدِهِ عَلََ مُرَاعَاةِ حَقِّ الْأغَْ 
ِ
ارِعِ الْحكَِيمِ عَلََ مُرَاعَاةِ حَقِّ الْفَقِيِر وَالْْ نيَِاءِ، كَمََ سَيأَْتِ  الشَّ

 . ُ  إِنْ شَاءَ الِلَّّ

نْصُوصَ إذَِا عُقِلَ مَعْناَهُ    الثَّانِِ:  الْوَجْهِ  جََْاعِ فَإِنَّ الَْْ ةِ وَإِنْ ثَبَتَ باِلنَّصِّ وَالِْْ أَنَّ نصَِابَ الْفِضَّ

عِيَّ عَلَيْهِ ثُمَّ   ْ ارِعُ الْحكُْمَ الشََّّ هِ رَتَّبَ الشَّ
تَََلَّفَ هَذَا الَْْعْنىَ فِينَْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ الْحكُْمُ،  الَّذِي لِأَجْلِ

تَمَ كَثيٌِر مِنْ آيَاتِ الْأحَْكَامِ بإِِثْبَاتِ عِلْمِ    ا  وَعَدَمَ   ا  وَإذَِا لََْ يَدُرِ الْحكُْمُ مَعَ مَعْنَاهُ وُجُودَ  فَمََ مَعْنىَ أَنْ تَُْ
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مِ  الْفَائِدَةُ  وَمَا  وَحِكْمَتِهِ؟!   
ِ
يعِ؟!  الِلَّّ التَّشَِّْ وَحِكَمِ  الْأحَْكَامِ  عِلَلِ  عَنْ  بِالْبَحْثِ  الْفَقِيهِ  اشْتِغَالِ  نْ 

ةِ الْقَوْلِ الثَّانِِ كَيْفَ تَََلَّفَ الَْْعْنىَ عَنِ  وَسَيَتَّبِيُ  مَانِ  فِِ أَدِلَّ ةِ هَذَا الزَّ الْحكُْمِ فِِ نصَِابِ الْفِضَّ
 (1)

. 

ةِ أَصْلََ  أَنَّ  يُرَدُّ عَلَيْهِ:     نصَِابِ الْفُلُوسِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ لَيسَْ مَعْزُولََ  لِ   اعْتمََِدَ نصَِابِ الْفِضَّ

هِ مِنْ أَنصِْبَةِ الزَّ  هَبِ وَغَيْرِ كَاةِ؛ لِأَنَّ عَنْ مَقْصِدِهِ وَمَعْنَاهُ، وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ مُقَارَنَة  بِقِيمَةِ نصَِابِ الذَّ

كَاةِ عَلََ وَجْهٍ لََ يَضَُُّ بمَِصْلَحَةِ الَْْقْصِدَ ا عَاةُ مَصْلَحَةِ مَصَارِفِ الزَّ لْأَسَاسَ مِنْ تََْدِيدِ الْأَنصِْبَةِ مُرَا

هَبِ،   الذَّ نصَِابِ  اعْتمََِدِ  فِِ  حُضُورِهِ  فَوْقَ  ةِ  الْفِضَّ نصَِابِ  اعْتمََِدِ  فِِ  حَاضٌَِ  وَهَذَا  النِّصَابِ،  مَالكِِ 

الَْْقْ  مَ وَلَيسَْ  الِ  الَْْ مِنَ  للِْمََلكِِ  يَكُونَ  وَأَنْ  يَّةِ، 
ئِ ا َ الشَِّّ الْقِيمَةِ  عَاةَ  مُرَا كَاةِ  الزَّ أَنصِْبَةِ  تََْدِيدِ  مِنْ  ا  صِدُ 

بَلََغَ  يَنْبَغِ   ا  يُسْعِفُهُ  الَْْعْنىَ الَّذِي  بَلِ  بِذَلكَِ،  مْعِ يُؤْذِنُ  يَقُمْ دَليِلٌ مِنَ السَّ لََْ  إذِْ  أَنْ يَشُدَّ إِلََ الْحوَْلِ،  ي 

وَمَنْ يَعُولُ  نَفْسِهِ  الْغَنيَِّ آمِنٌ عَلََ  الْفَقِيِر؛ لِأَنَّ  أَخِيهِ  سَاةِ  تَثْوِيرُ الْغَنيِِّ فِِ مُوَا هُوَ  وَذَلكَِ أَنَّ  الْفَقِيهَ   ،

قَتْ لَهُ الْكِفَايَةُ   كَاةِ إلََِّ بَعْدَمَا تَََقَّ ارِعَ الْحكَِيمَ لََْ يَأْمُرْهُ بِالزَّ ، وَفَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ نصَِابُ  الشَّ سَنةَ  كَامِلَة 

دٌ كَبيٌِر مِنَ الْْسُْلمِِيَ قَدْ أَحَاطَتْ بَِِمُ الْأخَْطَارُ  نَةَ كُلَّهَا، وَفِِ الْْقَُابِلِ يُوجَدُ سَوَا الِ السَّ تْ  الَْْ ، وَاشْتَدَّ

سِيَهُمْ مِنْ هَامِشِ مَا عِنْدَهُ، فَإِنَّ الْْخُْرَجَ  بَِِمُ الْحَاجَةُ، وَدَنَتْ مِنْهُمْ أَمَارَاتُ الِْلََكَةِ، فَأُ  مِرَ الْغَنيُِّ أَنْ يُوَا

وَالِ  دُ مَاليَِّةَ الْغَنيِِّ بِالزَّ ُ بِهِ قَدْرٌ يَسِيٌر لََ يُُّدَِّ كَويَّ الَّذِي أَمَرَ الِلَّّ  . الزَّ

سْلََمِيِّ وَفَتَاوَى اللَّ   ثَانيَِا : مَعُ الْفِقْهِ الِْْ ائمَِةِ للِْبُحُوثِ أَنَّ كُلََّ  أَفَادَ مَجْ هَبِ   جْنَةِ الدَّ مِنْ نصَِابَِِ الذَّ

حِيحَةِ، فَإِذَا تَفَاوَتَا اعْتُمِدَ الْأَقَلُّ مِنْهُمََ أَصْلََ   ةِ الصَّ ةِ قَدْ ثَبَتَ باِلْأدَِلَّ ؛    وَالْفِضَّ فِِ تَقْوِيمِ النَّقْدِ الْوَرَقِيِّ

سْكِيِ 
ِ
لِأَنَّهُ الْأَحَظُّ للِْفَقِيِر وَالْْ

(2)
. 

ضَ عَلَيْهِ مِنْ وُ   جُوهٍ: اعْتَُِّ
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لُ:   الِ باِلْْرَُاعَاةِ، وَقَدْ وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ  الْوَجْهُ الْأوَّ ءَ لَيسُْوا أَحَقَّ مِنْ أَصْحَابِ الَْْ أَنَّ الْفُقَرَا

الِ مَا لََْ يَرِدْ   عَاةِ أَصْحَابِ الَْْ ءِ بمُِرَا فِِ الْفُقَرَا
 (1)

حِيحَيِْ    الَ قَ   : الَ قَ   ¶ ابْنِ عَبَّاسٍ    عَنِ   ، فِِ الصَّ

  
ِ
جَبَلٍ   رَسُولُ الِلَّّ بْنِ  عَُاذِ 

ِ
الْيمََنِ:    لْ إلََِ  بَعَثَهُ  حِيَ  عَلَيْهِمْ    ... ) ،  فَرَضَ  قَدْ   َ أَنَّ الِلَّّ هُمْ  فَأَخْبِِْ

اكَ   هِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَِلكَِ، فَإِيَّ
ئِ دُّ عَلََ فُقَرَا هِمْ فَتََُّ

، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِ ئِمَ صَدَقَة  لِِمِْ،   وَكَرَا   أَمْوَا

 )...
 (2)

 عَنْ سُفْيَانَ بْنِ  :  أِ طَّ وَ الُْْ   فِِ ، وَ 
ِ
قَ الثَّقَفِيِّ    عَبْدِ الِلَّّ فَكَانَ    ا  ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّ

خْلِ  :   ، يَعُدُّ عَلََ النَّاسِ باِلسَّ خْلِ؟ عَلَيْنَا   أَتعَُدُّ فَقَالُوا  بْنِ   عُمَرَ   عَلََ   قَدِمَ   فَلَمََّ   ،ا  شَيْئَ   مِنهُْ   تَأْخُذُ   وَلََ   بِالسَّ

خْلَةِ،  عَلَيْهِمْ   تَعُدُّ   »نَعَمْ   :  عُمَرُ   فَقَالَ   ، ذَلكَِ   لَهُ   ذَكَرَ     الْْطََّابِ  اعِي،  يََْمِلُهَا  بِالسَّ  تَأْخُذُهَا   وَلََ   الرَّ

بَّى  وَلََ   الْأَكُولَةَ،  تَأْخُذُ   وَلََ  اخِضَ   وَلََ   الرُّ وَذَلكَِ عَدْلٌ   ، الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الَْْذَعَةَ وَالثَّنيَِّةَ   فَحْلَ  وَلََ   الَْْ

بَيَْ غِذَاءِ الْغَنمَِ وَخِياَرِهِ«
 (3)

 . 

ءِ مِنْ مَالِ    يُرَدُّ عَلَيْهِ:  قِ أَنْ يَنتَصِفَ للِْفُقَرَا نِ بِالْعِبَارَةِ عَلََ تَكْلِيفِ الْْصَُدِّ الْحَدِيثُ وَالْأثَرَُ يَدُلََّ

حَظَّ  رَ   ا  الْأغَْنيَِاءِ  وَالِْرَِ   ا  مُقَدَّ وَالثَّمَرِ  الْحَبِّ  مِنَ  دِيءَ  الرَّ فَيتََجَاوَزُ  لِِمِْ،  أَمْوَا وَسَطِ  رِ مِنْ  وَالْدَّ نَةِ  مَةِ 

 َ وَالشََّّ عَ وَالَْْرِيضَةِ  وَلََ  الْكَرِيمَةِ  عَلََ  يَتَسَلَّطُ  وَلََ  الْأَنعَْامِ،  بََِيمَةِ  مِنْ  ئِيمَةِ  اللَّ الْفَحْلِ طِ  وَأَرَىٰ ،  لََ 

، بَلْ تَبَعَ  لِ الْأغَْنيَِاءِ بَعِيدٌ، لََْ يَرِدْ مِنَ النَّصِّ أَصَالَة  ليِلَيِْ فِِ حِفْظِ أَمْوَا اللُّزُومِ بأَِنْ    لَةِ بِدَلََ  ا  تَوْجِيهَ الدَّ

مَ للِْغَنيِِّ مَالُهُ! 
؛ سَلِ قُ عَنْ ظُلْمِ الْغَنيِِّ  يُقَالَ: إذَِا كَفَّ الْْصَُدِّ

دُ الْوَجْهُ الثَّانِِ:   رَّ ا مُجَ ، أَمَّ عِيٍّ ءِ لََ بُدَّ أَنْ تَسْتَندَِ إلََِٰ دَليِلٍ شََْ عَاةَ بَيَْ الْأغَْنيِاَءِ وَالْفُقَرَا    أَنَّ الْْرَُا
ِ
يلِ  الْْ

ءِ فَلََ يَصْلُحُ دَليِلََ   لََٰ جَانبِِ الْفُقَرَا
بْعِيِّ إِ حَ  الطَّ َ فِِ مِقْدَارِ   ا  وَلََ مُرَجِّ لََّ لَأمَْكَنَ أَنْ يُغَيرِّ

ةِ، وَإِ بَيَْ الْأدَِلَّ

 إلََِٰ الْعُشَِّْ مَثَلََ  
جِبَةِ مِنْ رُبُعِ الْعُشَِّْ كَاةِ الْوَا ءِ، وَأَنْ يَنْقُصَ النِّصَابُ مِنْ  ظُّ وَأَنْ ، لِأنََّهُ أَحَ الزَّ فَعُ للِْفُقَرَا

؛ لِأنََّهُ أَحَ  ينَ شَاة  لََٰ عِشَِّْ
ءِ، وَهَكَذَاأَرْبَعِيَ شَاة  إِ ظُّ وَأَنفَْعُ للِْفُقَرَا

 (4)
. 
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عَلَيْهِ:   الْفُقَ يُرَدُّ  لِحَقِّ  ارِعِ  الشَّ رَعَايَةِ  عَنْ  أَفْصَحَتْ  تيِ  الَّ مْعِ  السَّ ةَ  أَدِلَّ تيِ أَنَّ  الَّ ةِ  الأدَِلَّ فَوْقَ  ءِ  رَا

مِ  لََ  حَقِيقَةٌ  وَهِيَ  بكَِثيٍِر،  الْأغَْنيَِاءِ  لِحَقِّ  ارِعِ  الشَّ رَعَايَةِ  عَنْ  هِيَ  رْ أَفْصَحَتْ  بَلْ  فيِهَا  مِنَ يَةَ  أَظْهَرُ 

مْسِ فِِ رَابِعَةِ النَّهَارِ، يُنْ  سِعُ فِِ  بِ الشَّ نَّةِ الْْاَصُّ ئُ عَنْهُ الْحُضُورُ الْوَا ءِ    الْقُرْآنِ وَالسُّ بِرَعَايَةِ حَقِّ الْفُقَرَا

هَذِهِ،   دِرَاسَتِنَا  لِ  أَوَّ فِِ  عَرَضْنَاهُ  وَقَدْ  يِ، 
يِْ  وَالَْْسَاكِ الْحَقَّ بَيَْ  التَّفَاوُتِ  لكُِلِّ ذِي  وَاضِحَةٌ  وَحِكْمَةُ 

؛ لِأنََّ الْغَنيَِّ عِندَهُ مَا يُؤَ  نْسَانُ مَجْ نُهُ مِ مِّ عَيْنَيِْ ةِ الْحَيَاةِ، وَلََ كَذَلٰكَِ الْفَقِيُر، وَلََّْا كَانَ الِْْ عَلََٰ    لََ  وبُ نْ مَادَّ

بِقَوْلهِِ  ذَلٰكَِ  عَنْ   ُ الِلَّّ أَخْبََِ  وَقَدْ  الِ  الَْْ لَشَدِيدٌ ﴿ :  تَعَالََ   حُبِّ  الْْيَْرِ  لِحبُِّ  ،  [8]العاديات:    ﴾وَإنَِّهُ 

الَ حُبًّا جًََّا وَتَُِ ﴿ وَقَوْلهِِ تَعَالََ:   الُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ  ﴿ وَقَوْلهِِ تَعَالََ:  ،  [20]الفجر:    ﴾ بُّونَ الَْْ الَْْ

نْيَا   انِ ثَقِيلٌ عَلََ النَّفْسِ جَاءَتْ نُصُوصُ الْوَحْيِ وَافِرَة  تَأْمُرُ    [ 46]الكهف:    ﴾ الدُّ ، وَأَنَّ بَذْلَهُ بِالَْْجَّ

بُ  ،تَارَة  الْغَنيَِّ  ؛ لتَِسْتَظْهَرَ قَنَاعَ  هُ بُ هِّ وَتُرَ  ،تَارَة  أُخْرَى هُ وَتُرَغِّ سَاةِ أَخِيهِ الْفَقِيرِ   تَهُ تَارَة  ثَالثَِة   . فِِ مُوَا

الثَّالثُِ:  الْوَجْهُ  عَلََٰ   وَبنَِاء   مَعَهُ    أَنَّهُ  تََِبُ  الَّذِي  للِْغِنىَ  عِيُّ  ْ الشََّّ الْحَدُّ  هُوَ  النِّصَابِ:  مَعْنىَ  أَنَّ 

مَانِ مَا يَ  ةَ فِِ هَذَا الزَّ سَاةُ، فَإِنَّ مَنْ مَلَكَ الْأَوْرَاقَ النَّقْدِيَّ ةِ لََ يُ لُ بْ الْْوَُا ، ا  وَلََ فَقِيرَ   ا  يَّ دُّ غَنِ عَ غُ نصَِابَ الْفِضَّ

فَلَمْ   الْغِنىَ،  حَدَّ  يَبلُغُوا  وَلََْ  الْفَقْرِ  ى  مُسَمَّ عَنْ  ارْتَفَعُوا  ذِينَ  الَّ الْكَفَافِ  أَهْلِ  مِنْ  هُوَ  يُوجِبِ  وَإِنَّمََ 

عَلَيْهِمُ  ارِعُ  بَ   الشَّ تََسَُّ كَاةَ  يَرْجِعُوا  لنَِ  ا  الزَّ وَلئَِلََّ  بِهِمْ، 
ئِ كَاةِ وَا الزَّ وَإيََِْابُ   ، ُ الِلَّّ أَغْنَاهُمُ  أَنْ  بَعْدَ  ءَ  فُقَرَا

ءَ بِقَدْرِ مَا يُثْ  قِلُ هَؤُلََءِ عَلَيْهِمْ قَدْ لََ يَنْفَعُ الْفُقَرَا
 (1)

 . 

 عَنِ   ، فَإِنَّ الْغَنيَِّ مَنِ ضَعِيفٌ هَذَا اعْتََِّاضٌ  يُرَدُّ عَلَيْهِ:  
ٰ
النَّاسِ، وَهَذَا الْقَيْدُ حَاضٌَِ فِِ    اسْتَغْنىَ

الْكِفَايَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ، وَثَلَثَتُهُمْ لََ تََِبُ    لَ لَهُ عَنْ حَدِّ ذِي الْكَفَافِ وَذِي الْكِفَايَةِ، وَفِيمَنْ فَضُ 

كَاةُ وَلََ تََِبُ عَلَيْهِ  مُ لَُِ  ةَ ، وَ مْ الزَّ ، فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ  ا  غُ نصَِابَ لُ بْ  حَدِّ الْكِفَايَةِ مَا يَ لَهُ عَنْ  لُ ضُ فْ رَابعٌِ يَ  غَنيٌِّ ثَمَّ

ةَ مَنْ يَمْلكُِ  بُ لَهُ، وَلََ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: ثَمَّ
كَاةُ، وَلََ تََِ النِّصَابَ    النِّصَابُ تََاَمَ سَنَةٍ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّ

لِأَ  لَهُ؛  تََِبُ  بَلْ  كَاةُ  الزَّ عَلَيْهِ  تََِبُ  الْغَنيَِّ  وَلََ  لِأنََّ  الْكِفَايَةِ؛  حَدَّ  لَهُ  قُ  يََُقِّ نصَِابَهُ لََ  يُطَالَبُ  نَّ  الَّذِي 

كَاةِ  نصَِابَ   بِالزَّ مَلَكَ  مَنْ  غِنَ  ا  زَائِدَ   ا  هُوَ  فِِ  فَهُوَ  سَنةَ   كِفَايَتِهِ  مَِِّا    عَنِ   ى  عَنْ  هِ 
كِفَايَتِ لِحُصُولِ  النِّصَابِ؛ 

هُ، وَقَدْ أُمِرَ بإِِخْ وَ سِ  هِ، وَهَذِهِ  ا لَهُ؛ لِأنََّهُ أَحَقُّ بمََِلهِِ فِِ كِفَايَةِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَاةِ آخِرَ الْحوَْلِ لََ أَوَّ جِ الزَّ رَا

دُهُ الَْْوْتُ بِرُبُعِ عُشَِّْ مَا يَمْلكُِ   مَعَانيِهَا؛ أَنْ يُغَاثَ الْفَقِيُر الَّذِي يَتَهَدَّ
ٰ
كْمَةُ بأَِبَْىَ غَنيُِّ الَّذِي هُ الْ هِيَ الْحِ

 

 .(161ص) الزكاة نوازلالغفيلَ/(، 821الزكوي للْوراق النقدية)ص السكاكر/كساد الفضة وأثره علَ النصاب  (1)
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، أَلََ تَرَىٰ الْأمَْنِ مِنَ الِْلََكَةِ انْتَظَمَتْ لَهُ أَسْبَابُ  
ٰ
لُ لَهُ الْْطََرُ بِرُبُعِ عُشَِّْ مَالهِِ الَّذِي أَعْطَى ، وَلََ يَتَعَجَّ

جِدِ فَوْقَ قُوتِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَلَ  ارِعَ الْحكَِيمَ أَمَرَ الْْسُْلِمَ الْوَا مَا عِندَهُ    قَلِيلِ يْلَتِهِ أَنْ يُوَاسَِِ مِنْ  أَنَّ الشَّ

سْكِيَ 
ِ
الِ سَنَة  زَائِدَ أَخَاهُ الْفَقِيَر وَالْْ  ؟! عَنْ كِفَايَتِهِ  ا  ، فَكَيْفَ بمَِنْ مَلَكَ نصَِابَ زَكَاةِ الَْْ

الْفُلُوسِ    ثَالثَِا :  رَدَّ  اليَِّةِ -إنَِّ  الَْْ وَهُوَ  وَعُرُوضِ    -الَأوْرَاقِ  النِّصَابَيِْ  أَقَلِّ  إلََِٰ  التِّجَارَةِ 

ةِ أَحْوَطُ للِْغَنيِِّ  ا  ،  نصَِابُ الْفِضَّ يَاطِ أَوْلََ، أَلََ تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالتَّقْوِيمِ بأَِحَدِهَِْ
وَالْأَخْذُ بِالَِحْتِ

مُ بمََِ يَتمُِّ  هُ يُقَوَّ     ا   بِهِ النِّصَابُ نَظَرَ يَتمُِّ النِّصَابُ وَبِالِْخَرِ لََ، فَإِنَّ
ِ
ء يَاطَ للِْفُقَرَا

هُ   ،للِْغَنيِِّ   ا  وَاحْتِ فَإِنَّ

لََٰ أَعْلََ النِّصَابَيِْ فَقَدْ وَفَّ 
هَا إِ  رَدَّ

ِ
بذَِلكَِ   مَأْجُورٌ بذَِلكَِ عَلََٰ كُلِّ حَالٍ، إنِْ كَانَ الْحقَُّ عِندَ الِلَّّ

هَ  ، وَإنِْ كَانَ الْحقَُّ رَدَّ ؟ا إلََِٰ أَدْنَى النِّصَابَيِْ فَقَدْ اَمْتَثَلَ ذَلكَِ وَزِيَادَة 
 (1)

 . 

ضُ عَلَيْهِ:  كَاةِ    يُعْتَََّ ا إنِْ كَانَ الْْفُْتيِ لََ يَرَىٰ وُجُوبَ الزَّ ٰ عَلَيْهِ وُجُوبٌ، أَمَّ
أَنَّ الَِحْتيِاطَ لََ يُبْنىَ

هَبِ؛   تَبلُغَ النُّقُودُ نصَِابَ الذَّ َ للِْمُسْتَفْتيِ الْوَاجِبَ، ثُمَّ يُ حَتَّى  أَنْ يُبَيِّ رْشِدُهُ للَِِحْتِياطِ،  فَالْوَاجِبُ 

؛   بِالْأَقَلِّ
ٰ
وَأَفْتَى ، ثُمَّ احْتَاطَ  الْقَوْلَيِْ بَيَْ  دَ  تَرَدَّ لَهُ حَيثُْ  أَنَّهُ أَحْوَطُ  قَصَدَ الْْفُْتيِ  لَيسَْ    وَإِنْ  فَإِنَّ هَذَا 

لََْ يَقُمْ عِندَهُ دَليِلُهُ، وَإِنَّمََ الَِحْتِياطُ إذَِا لََْ يَظْهَرْ للِْمُفْتيِ وَجْهُ    ا   أَوْجَبَ عَلََ الْْسُْتَفْتيِ شَيْئَ ، فَإِنَّهُ ا  احْتِياطَ 

جِيحِ بَيَْ الْقَوْلَيِْ أَنْ يُ  ْ لََفَ وَيُ  مْسِكَ عَنِ التََّّ للَِِحْتِياطِ  رْشِدَ الْفَتْوَىٰ، أَوْ يََْكِيَ الِْْ
 (2)

. 

عَلَيْهِ:  فِِ حُصُولِ    يُرَدُّ  لَِمُْ  الْأحَْوَطَ  رَآهُ  وَإِنْ  باِجْتِهَادِهِ  النَّاسِ  مُ  إلِْزَا الْْجُْتَهِدِ  مَهَامِّ  مِنْ  لَيسَْ 

الِْثْمِ،   مِنَ  وَالنَّجَاةِ  هُ  بَلْ  الْأَجْرِ،  يَرَا مَا  حَ  رَجَّ فَإِذَا  للِِْْمَامِ،  مِ  لْزَا الِْْ ةُ  نصَِابِ  مَهَمَّ رَدِّ  مِنْ  الْْجُْتَهِدُ 

لََٰ أَقَلِّ نصَِابَِِ 
ةِ؛ فَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْأغَْنيِاَءَ بِهِ؛ لِأَنَّ الِْمَامَ ا  الْفُلُوسِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إِ هَبِ وَالْفِضَّ لذَّ

ا فِِ  لََفَ  الِْْ وَالصُّ لْأُ يَرْفَعُ  الْحَرْبِ،  أَمْرِ  مِثْلَ  ةِ،  الْعَامَّ ،  مُورِ  وَالْحَجِّ الْأهَِلَّةِ،  وَإثِْبَاتِ  وَالِْدُْنَةِ،  لْحِ، 

بِالْأَحْوَطِ، وَرَمَضَانَ  لَِمُْ  يَنصَحَ  أَنْ  الْْجُْتَهِدِ  عَلََ  النَّاسِ  مِنْ حَقِّ  لَكِنْ  ئِحِ؛  الْْوََا وَأَحْكَامِ  كَمِثْلِ    ، 

هَذِهِ،  الْفِقْهِيَّةِ هُمْ  رَ كِّ ذَ وَيُ   مَسْأَلَتِنَا  عِدِ  بِالَِحْتيِاطِ( بِالْقَوَا تُؤْخَذُ  )الْعِبَادَاتُ  مِنْهَا:   ،
 (3)

وَمِنْهَا:  ،  

 

ئع)انظر: ( 1)  (.1821/ 3وأدلته)الفقه الْسلَمي وهبة الزحيلَ/، (21/ 2الكاسانِ/بدائع الصنائع فِ ترتيب الشَّا

 .(921الزكوي للْوراق النقدية)ص السكاكر/ كساد الفضة وأثره علَ النصاب( 2)

(. 189الغزالِ/الْستصفى)ص( 3)
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يعَةُ مُبْنيَِةٌ عَلََ الَْحْتِياَطِ  ِ   ()الشََّّ
 (1)

عِ(،   ْ وَمِنْهَا: )الْأخَْذُ بِالَِحْتيَِاطِ أَصْلٌ فِِ الشََّّ
  
 (2)

وَمِنْهَا: )الْأخَْذُ  ،  

يَاطِ وَاجِبٌ عِندَ عَدَمِ  
انعِِ( بِالَِحْتِ   الَْْ

 (3)
يعَةِ(،   ِ ينِ ثَابِتٌ مِنَ الشََّّ وَمِنْهَا: )الَِحْتِياَطُ للِْدِّ

 (4)
وَمِنْهَا:  ،  

ينِ( )الَِحْتِياَطُ هُوَ الْأصَْلُ فِِ أُمُورِ الدِّ
(5)

مُ الْأَحْوَطُ( ،   وَمِنْهَا: )إذَِا وَقَعَ التَّعَارُضُ يُقَدَّ
 (6)

 . 

 : حُ اجِ الرَّ   بُ هَ ذْ الَْْ 

فَ ةِ شَ اقَ نَالُْْ وَ   يلِ لِ الدَّ بِ   ة  وعَ فُ شْ مَ   فِ لََ الِْْ   بِ اهِ ذَ مَ   ضِ رْ عَ   دَ عْ بَ  هُ هَ نْمِ   حَ اجِ الرَّ   نَّ إِ ،    بُ هَ ذْ مَ   وَ ا 

 ةِ ضَّ فِ الْ وَ   بِ هَ الذَّ   ابَِِ صَ نِ   لِّ قَ  أَ لََ إِ   ةِ ارَ جَ التِّ   وضِ رُ عُ وَ   وسِ لُ فُ الْ   دِّ رَ بِ   يَ لِ ائِ قَ الْ 
 دَ   ةِ وَّ قُ ؛ لِ

 ظُّ حَ الْأَ   هُ نَّ لِأَ ، وَ هِ يلِ لِ

ءِ رَ قَ فُ لْ لِ  ُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. ، يِ اكِ سَ الَْْ وَ  ا  وَالِلَّّ

نَّةُ، أُ 
ِ
 الْحمَْدُ وَالْْ

ِ
َّ
ِ
رَاسَةِ وَلِلّ غِ مِنْ هَذِهِ الدِّ دِ، قَصِيِر    أَنَّهُ جُهْدُ   ا  رُّ مُعْتَقِدَ قِ وَبَعْدَ الْفَرَا ا عَبْدٍ قَلِيلِ الزَّ

بَ  كَانَ صَوَا فَإِنْ  َ   ا  الْبَاعِ،  وَالِلَّّ يطَْانِ،  وَالشَّ نَفْسِِ  فَمِنْ  خَطَأ   كَانَ  وَإِنْ   ،
ِ
وَالْعَافيَِةَ    فَمِنَ الِلَّّ الْعَفْوَ  أَسْأَلُ 

 
ٰ
بُّ وَيَرْضَ

ا يَُِ َ
ِ
 . وَالتَّوْفِيقَ لْ

 

 

 

 

 

 

 (. 3/85لشاطبي/الْوافقات)( ا1)

 (.2/21لسرخسِ/أصوله)ا( 2)

 (. 1/143نجيم/البحر الرائق) بنا، (1/116لبابرت/العناية شَح الِداية)ا( 3)

 (. 1/294لشاطبي/الْوافقات)ا( 4)

 (. 1/143بن نجيم/البحر الرائق)ا( 5)

 (. 8/128لألوسِ/تفسيره)ا( 6)
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ُسُُر ُهُْف ُالُْ

 

مَةُ   2 ................................................................................ مُقَدِّ

ةِ وَالْحَاجَةِ: ارِعِ الْحكَِيمِ بمَِصْلَحَةِ أَهْلِ الْقِلَّ لََ : عِنَايَةُ الشَّ  3 ................................ أَوَّ

كَاةُ وَالَّذِي لََ تَلْزَمُهُ:   15........................................ ثَانيَِا : الْغَنيُِّ الَّذِي تَلْزَمُهُ الزَّ

 33........................................... ثَالثَِا : أَصْلُ زَكَاةِ الْفُلُوسِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ:

 

 

 

                          


